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 المستخلص

 التفسير الةلمي التجريبي وأثره في اختيارات ابن عاشور. البحث: موضوع

الوقوف على عنهج ابن عاشور في التفسير الةلمي، وأثره في اختياراته،  البحث: أهداف
 المةتمدة.عع دراسة أعثلة تطبيقية للنظر في عوافقة المنهجية لأصول التفسير 

 المنهج الاستقرائي التحليلي. البحث: منهجية
الوقوف على أثر التفسير الةلمي التجريبي في تفسير التحرير والتنوير،  نتائج البحث:

وعقارنتها بأقوال السلف والمةاصرين، وقد برع كثيرا في توسيع عدلولات القرآن بما يوافق 
بةض الآيات، وعا ذكرته عن الأعثلة عتةلق بأنواع الاكتشافات، ولم يخل عن بةض الخطأ في تفسير 

 الأثر للتفسير الةلمي في اختياراته، ولا يقلل عن عكانة تفسيره بين التفاسير.
لمواقف المفسرين المةاصرين عن التفسير الةلمي  الدراسة البحثية الةميقة :التوصيات

لةلمي التجريبي عن فريق عتخصص التجريبي، وتصنيف عوسوعة تفسيرية للآيات المتةلقة بالاتجاه ا
 عن أهل التفسير وعتخصص عن الةلوم الأخرى لضبط التوسع الحاصل في هذا النوع عن التفسير.

 التفسير الةلمي التجريبي، الاختيار، التوسع. الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
Research Topic: Empirical Scientific Exegesis and Its Impact on Ibn 

‘Aashour's Opinions: An Applied Study 

Research Objectives: Determining Ibn Aashour’s approach in 
scientific exegesis and its impact on his opinions, along with studying 
practical examples to consider the conformity of the methodology with the 
approved fundamentals of exegesis.                                  

Research Methodology: Analytical Inductive Methodology.                                     

Research Results: Determining the impact of empirical scientific 
interpretation in Tafseer At-Tahreer wa At-Tanweer, and comparing it with 
the sayings of the predecessors (salafs) and the contemporary scholars. He 
excelled greatly in expanding the connotations of the Qur‘an in line with the 
scientific discoveries, although he could not be exempted from some errors 
in the exegesis of some verses. Meanwhile, the examples cited therein are 
related to the types of impact of the scientific exegesis on his opinions, and 
this does not underestimate the significance of his Tafseer among the books 
of Tafseer.                     

Recommendations: In-depth research study of the positions of 
contemporary exegetes on experimental scientific exegesis; and the 
classification of an encyclopedia of exegesis on the verses related to the 
experimental scientific trend from a specialized team of exegetes and a team 
specialized in other sciences to control the expansion in this type of 
exegesis.  

Keywords: Empirical scientific exegesis- opinion- expansion. 
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 المقــدمة

وأصحابه وعن والاه وبةد:  خير خلق الله، وعلى آله علىالحمد لله والصلاة والسلام 
فإن الاشتغال بكتاب الله تةالى تةلماً وتةليماً عن المنن الةظيمة على الةبد، وعن ذلك 

 تأصيل الضوابط الةلمية في تفسير كتاب الله فقد اعتنى بها الةلماء والمفسرون قديماً وحديثاً.

الكلام في إن عصطلح الإعجاز الةلمي عن المصطلحات الشائكة التي كثر حولها 
، وتوسع فيه المةاصرون، وممن أولاه عناية علاعة تونس محمد ومخالفةالةصر الحاضر عوافقة 

الطاهر ابن عاشور في سفره الجليل التحرير والتنوير، وكان له عصطلح خاص في عةناه إذ 
لمي، توسع به إلى جميع أنواع الإعجاز البياني والغيبي والتاريخي ، بالإضافة إلى التفسير الة

وهو الذي سيكون عوضع الدراسة والبحث إذ كان لابن عاشور به عناية في تفسيره عن 
خلال الترجيح به والاستناد عليه في عدد عن أقواله، وقد كان عنها الصحيح وهو الغالب 

، وسوف أقوم عن خلال هذه الدراسة بإبراز هذا الجانب في تفسير ابن عاشور الخاطئوعنها 
يه ، وعوافقته للضوابط التي ذكرها الةلماء ، ودراسة عدد عن المواضع في وعدى اعتماده عل

 تفسيره، للخروج بتصور صحيح عن شيء عن عنهجيته في هذا الباب.
 التجريبي وأثره في اختيارات ابن عاشور. الةلميالتفسير  عنوان البحث:
التحرير  عناية بالتفسير الةلمي التجريبي في تفسيره عاشور: لابن مشكلة البحث

والتنوير، وكان له عنهجه فيه، وله أثر في اختياراته التفسيرية، فكان عنها الموافق وهو الغالب 
 وعنها عا يحتاج إلى تأعل ونظر.

ستكون الدراسة محل البحث عن تفسير التحرير والتنوير للةلاعة ابن عاشور،  حدوده:
قة له عع عقارنتها بأقوال السلف وسأجري هناك عقارنة عع بقية التفاسير المةاصرة المواف

 والمحققين عن المفسرين، وأصول التفسير وقواعده.
 الأهداف التالية:  البحثيتناول أهدافه: 

عةرفة عنهجية ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير في التفسير الةلمي  أولًا:
 التجريبي، عن جهة التوسع فيه، وعدى عوافقته لأصول التفسير.

 دراسة الأعثلة التطبيقية وعقارنتها بكلام السلف، والمحققين عن أئمة التفسير. ثانياً:
 الةلمي التجريبي في اختيارات ابن عاشور الموافق عنها والمخالف. للتفسيرعةرفة الأثر  ثالثاً:
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الاستقرائي التحليلي في النظر في التفسير الةلمي لدى ابن  المنهجسأتبع منهجه: 
 عاشور.

 وتتبع وجدت البحوث التالية: بحثبةد الدراسات السابقة: 
_ بحث إعجاز القرآن الكريم عند الإعام ابن عاشور، وهو بحث عاجستير للباحث: 1 

محمود بن علي البةداني، وهي دراسة عاعة لجميع أنواع الإعجاز وليست خاصة 
الةلمي الجانب النظري، بالتفسير الةلمي التجريبي، ولم يتجاوز الحديث عن التفسير 
فيما دراستي ستكون  وذكر فيه عثالًا تطبيقياً واحداً فقط عن التفسير الةلمي،

تطبيقية، وستبحث أنواع الأثر للتفسير الةلمي على اختيارات ابن عاشور، عع 
 دراستها وعقارنتها بأقوال السلف والمحققين عن المفسرين. 

الةلمي عن خلال تفسيره التحرير والتنوير، _ عوقف الطاهر ابن عاشور عن الإعجاز 2
للباحثة: وفاء عبدالرحيم عطا، رسالة عاجستير في جاعةة سوهاج، كلية الآداب، 

وتكون البحث عن بابين: الأول: نظري تضمن تةريف الإعجاز الةلمي  ه1434
ونشأته وحكمه، والثاني: تطبيقي، وقد استةرضت فيه الباحثة أبواب الإعجاز 

ل الآيات الكونية وخلق السماوات والأرض والبحار وخلق الإنسان الةلمي عث
وغيرها عن أبواب التفسير الةلمي، وذكرت بةض الأعثلة تحت كل باب ولم تقصد 
الاستيةاب، ولم تقصد إبراز أثر التفسير الةلمي على تفسيره وأنواع هذا الأثر على 

للرجوع إلى أقوال  اختياراته، كما هو عن أهداف دراستي، وافتقدت الدراسة
السلف، وعقارنتها بما ذكره ابن عاشور في التفسير الةلمي، وهذا عا سيكون عن 

 أهداف وعقاصد دراستي للأعثلة التطبيقية.
الةلمية للةلاعة محمد الطاهر ابن عاشور عن خلال تفسيره التحرير  الاختيارات_ 3

دار ابن حزم، وقد درست والتنوير، للباحث: محمد النذير أوسالم، وهي عطبوعة في 
أقوال ابن عاشور في تفسيره بشكل عام، ولم تتقصد أقواله واختياراته في التفسير 
الةلمي فضلا عن بيان أثرها على تفسيره، وهو عا سأقوم بشيء عنه في هذه 
الدراسة. وهناك دراسات كثيرة أخرى عن تفسير التحرير والتنوير، ولكنها لم تقصد 

لةلمي خاصة عند ابن عاشور، وإنما هي دراسات عاعة عن الدراسة للتفسير ا
اختياراته وترجيحاته واستدراكاته، ونحو ذلك فأعرضت عن ذكرها لةدم ارتباطها 
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 على النحو التالي: خطة البحثوسوف تكون بدراستي. 
وفيه المبحث الأول: التفسير العلمي، تعريفه، ومصطلحه عند ابن عاشور، 

 :عطلبان
 الةلمي التجريبي لغة واصطلاحا. التفسيرالمطلب الأول: تةريف 

 المطلب الثاني: عصطلح الإعجاز الةلمي عند ابن عاشور.
 المبحث الثاني: الأمثلة التطبيقية لأثر التفسير العلمي على اختيارات ابن عاشور،

 : عطالبوفيه أربةة 
 يح أحد الأقوال.المطلب الأول: الأعثلة على أثر التفسير الةلمي في ترج

على أثر التفسير الةلمي في توسيع عدلول الآية أو الإضافة في  الأعثلةالمطلب الثاني: 
 عةناها. بيان 

 المطلب الثالث: الأعثلة على أثر التفسير الةلمي في مخالفة أصول التفسير.
 على تفسير المةجزات بالتفسير الةلمي. الأعثلةالمطلب الرابع: 

  والتوصيات، ثم ذكر المصادر والمراجع للبحث. النتائجوتتضمن  الخاتمة:
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 المبحث الأول: التفسير العلمي، تعريفه، ومصطلحه عند ابن عاشور

 وفيه عطلبان: 
 المطلب الأول: تعريف التفسير العلمي التجريبي لغة واصطلاحاً

المراد ، قال الأزهري: )كشف (1)عن الفسر وهو الإبانة وكشف المغطى التفسير لغة:
  (2)عن اللفظ المشكل(.

فهي عصدر الفةل جرّب، وهو بمةنى اختبر، قال في اللسان:  وأما معنى التجربِة لغة:
: قَدْ بلُيَ عَا عِنْدَهُ. ومَُُرِّبٌ: قَدْ عَرفَ الُأعورَ مَُُرَّبوَرَجُلٌ  )وجَرَّبَ الرَّجلَ تَجْربِةً: اخْتَ بَ رهَ..

  (3)وجَرَّبها(.
أوَ ظواهر يُ راَد علاحظتها دقيقة وعنهجية  لظاهرةاختبار عنظم  الْعلم:والتجربة في 

 (4)للكشف عَن نتيجة عَا أوَ تَحْقِيق غَرَض عةِين.
عرفّه ابن جزي بقوله: )شرح القرآن وبيان عةناه،  تعريف التفسير اصطلاحاً:

بنصه أو إشارته أو فحواه(، وعرفّه ابن عثيمين: )بيان عةاني القرآن  والإفصاح بما يقتضيه
، وعرفه الزرقاني بقوله: )علم يبحث فيه عن القرآن الكريم عن حيث دلالته على (5)الكريم(

 (6)عراد الله تةالى بقدر الطاقة البشرية(.
                                                           

عقاييس اللغة". تحقيق عبدالسلام هارون، )بيروت: دار  ( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، "1)
 .504: 4(، ه1399الفكر، 

، بيروت: 1( الأزهري، أبو عنصور محمد بن أحمد الأزهري، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض، )ط2)
؛ ابن عنظور، أبو الفضل جمال الدين الأنصاري، "لسان 283: 12م(، 2001دار إحياء التراث، 

 .55: 5ه(: 1414، بيروت: دار صادر، 3الةرب". )ط

؛ وانظر: الفيروز آبادي، أبو طاهر محمد بن يةقوب، 261: 1( ابن عنظور، "لسان الةرب"، 3)
 .67، ه(1426، بيروت: عؤسسة الرسالة،  8"القاعوس المحيط". )ط

 .114: 1، ه(1425، القاهرة: عكتبة الشروق، 4( مُمع اللغة الةربية، "المةجم الوسيط". )ط4)

، بيروت: عؤسسة دار 1( ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي. "التسهيل لةلوم التنزيل". )ط5)
، المكتبة 1؛ ابن عثيمين، محمد بن صالح، "أصول في التفسير". )ط875، ه(1416الأرقم، ، 

 .28، ه(1422الإسلاعية، 

، بيروت: عطبةة عيسى البابي الحلبي، 2)ط( الزرقاني، محمد عبدالةظيم الزرقاني. "عناهل الةرفان". 6)
= 
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ي ، وإن كان تةريف ابن جز للصوابالتةاريف في نظري هي أقرب التةريفات  ههذ
نص على عةنى الاستنباط عن القرآن فهو فيما يظهر داخل في عةنى التفسير وإن كان خفياً 
عن جهة المةنى لكنه عتضمن لمصطلح التفسير فلا فرق بين المةنى الظاهر أو الخفي في دخوله 

 في المةنى القرآني، ولا دليل لغوي أو عقلي على التفريق بينهما.
  للقرنن الكرم  اصطلاحا:  تعريف التفسير العلمي التجريبي

وخرج بةضها عن المقصود، وسأقتصر  بةضهاتةددت التةريفات لهذا المصطلح وتوسع 
على أهم التةريفات وأكثرها ضبطا للمصطلح، فمنها عا عرفه عبدالله الأهدل: تفسير الآيات 

 .(1)الكونية الواردة في القرآن على ضوء عةطيات الةلم الحديث
الزنداني في تةريفه: الكشف عن عةاني الآية أو الحديث في ضوء عا المجيد  وقال عبد

ترجحت صحته عن نظريات الةلوم الكونية، وعرفه الدكتور فهد الروعي بأنه: اجتهاد المفسر 
في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية وعكتشفات الةلم التجريبي على وجه يظهر 

تةرض للتةريفات الدكتور عادل الشدي، وقد عرفه وعن أوسع عن  (2)به إعجاز القرآن.
 ( 3)في زيادة إيضاح عةاني الآيات القرآنية، وتوسيع عدلولاتها.بقوله: استخدام الةلم التجريبي 

وتةقب التةريف بأن ذلك التةريف عرتبط بواقع المؤلفات التي حوت الصحيح 
فظ )حقائق( قبل الةلم والخاطئ، وأعا إن أردت الاقتصار على الصحيح فيمكن إضافة ل

التجريبي للاقتصار عليها دون النظريات والفرضيات التي يجيز بةض المةاصرين توظيفها في 
هذا التةريف الأخير عن أقرب التةريفات للصواب، واجتنب فيه الباحث  التفسير الةلمي، و 

 كثيرا عن الملحوظات على التةريفات السابقة.
                                                           

= 

1988 ،)2 :3. 

الكريم دراسة وتقويم"، )رسالة عاجستير في جاعةة الإعام  عبدالله الأهدل، "التفسير الةلمي للقرآن (1)
 .15، ه (1400قسم القرآن وعلوعه  -كلية أصول الدين   -محمد بن سةود 

، بيروت: عؤسسة الرسالة، 3الرابع عشر". )ط( د. فهد الروعي، "اتجاهات التفسير في القرن 2)
 .549: 2 ،ه(1418

، وقد 15، ه(1431، الرياض: عدار الوطن، 1( د. عادل الشدي، "التفسير الةلمي التجريبي". )ط3)
 أورد في كتابه عشر تةريفات.
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 علمي عند ابن عاشور.المطلب الثاني: مصطلح الإعجاز ال

انفرد ابن عاشور عن باقي المفسرين بمةنى خاص في الإعجاز الةلمي، وهو عرادف 
لإعجاز القرآن وذلك بجميع أنواعه البلاغي والغيبي والتاريخي والتشريةي وعا يسمى بالتفسير 

ولةل الةلمي، وتكرر هذا المصطلح في تفسيره في عواضع كثيرة تشمل جميع أبواب الإعجاز، 
عرد ذلك إلى أن عصطلح الةلم لدى ابن عاشور يشمل جميع الةلوم الشرعية وغيرها خلافا 
لمن يحملها على الةلم التجريبي في الةلوم الدنيوية فقط، وقد أشار بةض الباحثين إلى القصور 
في هذا الاصطلاح وتأثره بالثقافة الغربية، وعلى ذلك فاصطلاح ابن عاشور أكثر دقة ممن 

وقد أفرد ابن عاشور المقدعة الةاشرة في  (1)ه على الةلم التجريبي والاكتشافات الحديثة.يقصر 
إعجاز القرآن وذكر أوجه الإعجاز فيها، وقال في الوجه الثالث عنها: )وأعا الجهة الثالثة عن 

الةلم نوعان: علم  جهات الإعجاز وهي عا أودعه عن المةاني الحكمية والإشارات الةلمية..
حي وعلم حقيقي، فأعا الاصطلاحي فهو عا تواضع الناس في عصر عن الأعصار اصطلا

على أن صاحبه يةد في صف الةلماء، وهذا قد يتغير بتغير الةصور ويختلف باختلاف الأعم 
والأقطار، وهذا النوع لا تخلو عنه أعة، وأعا الةلم الحقيقي فهو عةرفة عا بمةرفته كمال 

ذروة المةارف وإدراك الحقائق النافةة عاجلًا وآجلًا، وكلا الةلمين  الإنسان، وعا به يبلغ إلى 
كمال إنساني ووسيلة لسيادة أصحابه على أهل زعانهم، وبين الةلمين عموم وخصوص عن 

 يي ُّٱ وقد كرر هذا المصطلح في عدة أوجه عن وجوه الإعجاز ففي قوله تةالى: (2)وجه(.
الإعجاز الةلمي قال: )وعن [ 125]النحل:  َّبج ئه  ئم ئخ ئح ئج

في القرآن أن هذه الآية جمةت أصول الاستدلال الةقلي الحق، وهي البرهان والخطابة والجدل 
(3)المةبر عنها في علم المنطق بالصناعات وهي المقبولة عن الصناعات(.

   

                                                           

 .52 ه(:1433، الدعام، دار ابن الجوزي،  2عساعد الطيار، "الإعجاز الةلمي إلى أين؟". )ط  ( د.1)

، وعن 126: 1 ،م(1984( ابن عاشور، محمد الطاهر، "التحرير والتنوير". )تونس: دار سحنون، 2)
 (.57: 6(، 86: 2، 453: 1 ،أعثلته

؛ محمود البةداني، "إعجاز القرآن عند ابن عاشور". )ط 331: 14 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"3)
 .323، ه(1435 ، جاعةة الملك سةود، كرسي القرآن وعلوعه،1
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 المبحث الثاني: الأمثلة التطبيقية لأثر التفسير العلمي على اختيارات ابن عاشور،

 عطالب:وفيه أربةة 

 المطلب الأول: الأمثلة على أثر التفسير العلمي في ترجيح أحد الأقوال.
 

 كي كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ المثال الأول: قوله تعالى:
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم
 .[5]الحج:  َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يىيي ين

على  َّ يم يز ير ىٰ ُّٱ اختلف السلف والمفسرون في عةنى قوله:
الأقوال ثم اختياره ثم نناقش قوله  وسنذكرأحد هذه الأقوال،  عاشورأقوال، وقد اختار ابن 

 عن جهة الصواب والخطأ وعوافقته لأصول التفسير.
صفة النطفة، فأعا المخلقة فما كان خلقا سَوِيّا، وأعا غير مخلقة فما  عن نهاإ القول الأول:

دفةته الأرحام، عن النطف، وألقته قبل أن يكون خلقا، وهو قول ابن عسةود، وهذا القول فيه 
 (1)ضةف لأن الوصف هنا للمضغة وليس للنطفة.

عةنى )مخلقة( تاعة، و )غير مخلقة(: غير تاعة، والمراد بهذا القول: أن الله  نإ القول الثاني:
، عنها عا هو كاعل الخلقة، سالم عن الةيوب، وعنها عا هو على عتفاوتةجل وعلا يخلق المضغ 

عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم، وصورهم، وطولهم، وقصرهم، 
 .(2)رجحه الزمخشري والرازي وأطال الشنقيطي في الانتصار لهوتماعهم، وهذا قول قتادة، و 

مخلقة: عصورة إنسانا، وغير مخلقة؛ أي: غير عصورة إنسانا   عةنىن إ القول الثالث:
                                                           

( أثر ابن عسةود رواه الطبري، أبو جةفر محمد بن جرير، "جاعع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق 1)
 .566: 18 ،ه(1420، عؤسسة الرسالة، بيروت، 1أحمد شاكر، )ط

، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، "الكشاف عن 568: 18 ،( الطبري، "تفسير الطبري"2)
؛ فخر الدين 144: 3 ،ه(1407، بيروت: دار الكتاب الةربي،  3حقائق غواعض التنزيل". )ط

 ،ه(1420، بيروت: دار إحياء التراث، 3الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، "عفاتيح الغيب". )ط
، بيروت: دار 1"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". )ط؛ الشنقيطي، محمد الأعين، 204: 23

 .268: 4 ،ه(1415الفكر، 
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كالسقط الذي هو عضغة، ولم يجةل له تخطيط وتشكيل، وذلك لأنه وصف للمضغة وليس 
وإعا أن تلقيه الأم سقطا قبل التصوير، للنطفة فإعا أن يصور وينفخ فيه الروح فيكون مخلقا، 

، وأورد على (1)وهذا قول: مُاهد، والشةبي، وأبو الةالية ورجحه الطبري وابن عطية وابن كثير
 كي ُّٱ هذا القول أن في نفس الآية قرينة تدل على ضةفه، وهي قوله في أول الآية:

المةنى: ثم لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري يصير  َّلي لى لم
خلقناكم عن عضغة مخلقة، وخلقناكم عن عضغة غير مخلقة، وخطاب الناس بأن الله خلق 
بةضهم عن عضغة غير عصورة، فيه تناقض ينبو عنه كتاب الله، وأجابوا بأن الله أشار في الآية 

 ئخ ئح ئج  ُّ لا يقره الله في الرحم وهو السقط، وذلك في قوله: اً إلى أن هناك قسم
وأجيب أن ذلك لا يلزم عن الآية فقد يقره الله عا يشاء في  َّ بخ بح بج ئه ئم

الرحم، ستة أشهر أو تسةة أو أكثر أو أقل ، فأعا السقط: فقد دلت الآية على أنه غير عراد 
بدليل قوله: فإنا خلقناكم ؛ لأن السقط الذي تلقيه أعه عيتا، ولو بةد التشكيل والتخطيط، 

عن المخاطبين، فظاهر القرآن يقتضي أن كلا عن المخلقة وغير لم يخلق الله عنه إنسانا واحدا 
 كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ المخلقة: يخلق عنه بةض المخاطبين في قوله:

 (2).َّ نر مم ما لي لى لم كي
ورجح ابن عاشور أن الآية حكاية لتطورات المضغة فشرح تطورات الجنين وإعجاز 

قال: )..مخلقة وغير مخلقة: صفة عضغة، وهي تطور عن تطورات المضغة،  ثمالقرآن في بيانها، 
أشار إلى أطوار تشكل تلك المضغة فإنها في أول أعرها تكون غير مخلقة، أي غير ظاهر فيها 
شكل الخلقة، ثم تكون مخلقة، والمراد تشكيل الوجه ثم الأطراف..، وإذ قد جةلت المضغة 

وصفين لازعان للمضغة، فلا يستقيم تفسير عن فسر غير عن عبادئ الخلق تةين أن كلا ال

                                                           

؛ وانظر: ابن عطية 568: 18 ،( أخرج أثر مُاهد والشةبي وأبي الةالية الطبري، "تفسير الطبري"1)
 ، بيروت:1الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الةزيز". )ط

؛ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، "تفسير القرآن 108: 4 ،ه(1422دار الكتب الةلمية، 
 .395: 5 ،ه(1420، الرياض: دار طيبة، 2الةظيم". تحقيق ساعي السلاعة، )ط

 .268: 4 ،، الشنقيطي، "أضواء البيان"204: 23 ،( الرازي، "عفاتيح الغيب"2)
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المخلقة بأنها التي لم يكمل خلقها فسقطت. والتخليق: صيغة تدل على تكرير الفةل، أي: 
فاستدل بالحقيقة الةلمية المةروفة على تطورات  (1)خلقا بةد خلق، أي: شكلا بةد شكل(.

ن للمبالغة والتكرار في الخلقة، وضةف بهذه الجنين، ثم المةنى اللغوي في لفظ: التخليق المتضم
الحقيقة الةلمية عع المةنى اللغوي قول عن ذهب إلى أن المراد به السقط قبل الخلق، وهو قول 
الجمهور وترجيح الطبري، وعا ذهب إليه ابن عاشور عع أصحاب القول الثاني عن أن المراد 

لخلقة قولان صحيحان لا تةارض بينهما به أطوار المضغة وخروج الولد تام الخلقة أو ناقص ا
دلت عليهما النصوص الشرعية والحقائق الةلمية، فقد استفاد ابن عاشور عن بيان الآية عن 

 خلال عةرفة تطورات الجنين الظاهرة في الطب الحديث.
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ُّٱ المثال الثاني: قوله تعالى:

 . [29]البقرة:  َّ  مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح  كج
خلق السماوات أو الأرض ولها تةلق بالتفسير  أسبقيةهذه الآية عتةلقة بمسألة 

 الةلمي، وهي عن عشهور المسائل عند المفسرين، وقد اختلف فيها المفسرون على قولين: 
ن الله تةالى خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحا الأرض وجةل فيها إالقول الأول: 

، ورجحه الطبري والزمخشري وابن (2)قول ابن عباس ومُاهد الرواسي والأنهار في يوعين وهو
 لم كي ُّٱ النصوص في الآية الواردة، وفي قوله تةالى: بين، وقد جمةوا بذلك (3)عطية
 يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ ، وقوله تةالى:[ 30] النازعات: َّلي لى
 ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج

                                                           

 .198: 17 ،ير"( ابن عاشور، "التحرير والتنو 1)

( أخرج أثر ابن عباس: البخاري، "صحيح البخاري" في كتاب التفسير، باب: )ونفخ في الصور فصةق 2)
 .  208: 24 ،؛ وأثر مُاهد: الطبري، "تفسير الطبري"127: 6 ،عن في السماوات(

لغيب في ؛ الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبدالله، "فتوح ا209: 24 ،( الطبري، "تفسير الطبري"3)
الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(". تحقيق محمد عبدالرحيم، جائزة دبي، 

 ،؛ ابن كثير، "تفسير ابن كثير"434: 5 ،؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"189: 4 ،ه(1434، 1)ط
، القاهرة: 1؛ الشنقيطي، محمد الأعين، "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب". )ط316: 8
 .43، ه(1417كتبة ابن تيمية، ع
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 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح
 لي لى لم لخ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح
 .[12 – 9]فصلت:  َّ  مينج مى مم مخ مح مج

إن السماء خلقت قبل الأرض وهو قول الرازي وابن عاشور، واستدلوا  القول الثاني:
وجةل ، َّ ما لي لى لم كي ُّٱ بآية النازعات وقالوا: إنها أكثر صراحة في الترتيب

عن قرائن ترجيح هذا القول عا توصل إليه علماء أهل الهيئة إذ ذكروا أن السماء  عاشورابن 
خلقت قبل الأرض، قال ابن عاشور: )وأرجح القولين هو أن السماء خلقت قبل الأرض..، 
ولأن أنظار علماء الهيئة ترى أن الأرض كرة انفصلت عن الشمس كبقية الكواكب السيارة 

 فح فج غم غج عم  عج  ُّٱ ابوا عن الترتيب في قوله:وأج (1)عن النظام الشمسي(.
بأنه عن باب التراخي الرتبي أي: إن خلق السماء ٱٱَّ  كح  كج قم قح فم فخ

 أعظم عن خلق الأرض. 
والأقرب هو القول الأول لصراحة الترتيب في آية البقرة وفصلت، فيما يمكن حمل 

تجتمع الأدلة ويزول الدحو وهو البسط وإخراج الماء والمرعى بةد خلق السماء، وبذلك 
الاختلاف الظاهر وهو جمع ابن عباس رضي الله عنه، وأعا عا ذهب إليه ابن عاشور عن 

، ولا (2)التفسير الةلمي فقد خالفه بةض الباحثين فلا ينهض قرينة على ترجيح هذا القول
 تةارض به ظواهر النصوص الشرعية وأقوال جماهير السلف، حتى قال ابن كثير: )وهذا عا لا

أعلم فيه نزاعا بين الةلماء إلا عا نقله ابن جرير عن قتادة: أنه زعم أن السماء خلقت قبل 
  (3)الأرض(.

                                                           

؛ الرازي، "تفسير 87: 30 ،؛ وقد قرره في آية النازعات384: 1 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"1)
 .547: 27 ،الرازي"

، دعشق: عكتبة ابن حجر،  2( يوسف الحاج، "عوسوعة الإعجاز الةلمي في القرآن والسنة". )ط2)
، 1"الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف الةلمي الحديث"، )ط؛ عروان شةبان، 273، ه(1424

 .167، ه(1427بيروت: دار المةرفة، 

 .215: 1 ،( ابن كثير، "تفسير ابن كثير"3)
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ قوله تةالى:المثال الثالث: 
 .[7 – 5] الطارق: َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

بمسألة خلق الإنسان وهي عن المسائل التي اختلف فيها المفسرون  تتةلقهذه الآية 
 وأهل الطب، واستدل أصحاب التفسير الةلمي على ترجيح أحد الأقوال بالتفسير الةلمي:

ن المراد بالصلب: ظهر الرجل، والترائب: صدر المرأة، وهو قول إ القول الأول:
ورجحه  (1)ةيد بن جبير وابن زيدعباس وعكرعة وس ابنالجمهور عن السلف والمفسرين: 

الطبري والرازي وهو قول جمهور أهل اللغة عستدلين بأنه المةروف عن لغة الةرب، وأوردوا 
 (2)عليه شواهد عن شةر الةرب، وهو قول لبةض الباحثين عن أهل الطب كما سيأتي.

 (3)والصدر، وهو قول مُاهد وسفيان. المنكبينن التريبة عا بين إ القول الثاني:
والرجلين والةينين، وهو أحد أقوال ابن عباس  اليدينهي أطراف  القول الثالث:

 (4)وذهب إليه الضحاك وسفيان.
ن التريبة تتةلق بالرجل فيخرج عن بين صلب الرجل ونحره، وهو قول إ القول الرابع:

ظاهر قالوا: إن ذلك هو  (6)، ورجحه ابن القيم وابن سةدي والقاسمي وابن عثيمين(5)قتادة
                                                           

 .354: 24 ،( الآثار أخرجها الطبري، "تفسير الطبري"1)

 القرآن". تحقيق ؛ الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، "عةاني358_354: 24 ،( الطبري، "تفسير الطبري"2)
؛ الزجاج، أبو 255: 3 ،، القاهرة: دار المصرية(1أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، )ط

 ،ه(1408، بيروت: دار عالم الكتب،  1إسحاق إبراهيم بن السري، "عةاني القرآن وإعرابه". )ط
عبدالله النمر وآخرون، ؛ البغوي، أبو محمد الحسين بن عسةود، "عةالم التنزيل". تحقيق محمد 312: 5

(؛ تفسير الرازي: 4/735، الكشاف: )394: 8 ،ه(1417، الرياض، دار طيبة، 4)ط
(، أبو السةود؛ محمد بن عصطفى الةمادي، "إرشاد الةقل السليم إلى عزايا الكتاب 31/120)

 . 141: 9 ،ه(1414، بيروت: دار إحياء التراث، 4الكريم". )ط
 .355: 24 ،الطبري" ( أخرجهما الطبري، "تفسير3)

؛ وانظر الأقوال في: عةهد الإعام الشاطبي، 358_354: 24 ،( أخرجها الطبري، "تفسير الطبري"4)
 .116: 23 ،ه(1439، بيروت: دار ابن حزم، 1"عوسوعة التفسير بالمأثور". )ط

 .355: 24 ،( أخرجه الطبري، "تفسير الطبري"5)

ن أيوب. "إعلام الموقةين عن رب الةالمين". تحقيق عشهور ( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ب6)
= 
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وأجيب:  َّٱُّ َّ ٍّ ٌُّّ الآية فإنها لم تقل: عن الصلب والترائب، وإنما قالت:
إنه يصح لغة أن تقول: يخرج عن بين هذين خير كثير أو عن هذين، كما أن المشهور في لغة 
الةرب إطلاق التريبة على المرأة دون الرجل، وأن الرجل والمرأة في الولد يصيران كالشيء 
الواحد فحسن إطلاق هذا اللفظ عليهما عةا، واستدلوا: إن الدفق إنما يكون عن الرجل، 

ة إنما هي عستودع لهذا الماء "فإن الذي يوصف بالدفق والنضح إنما هو عاء الرجل، ولا والمرأ
يقال نضحت المرأة الماء ولا دفقته"، وأجيب: بأن هذا عن باب إطلاق البةض على الكل 

قسمي المني دافقا أطلق على المجموع، وأجيب أيضا أنه ثبت طبا أن الماء  أحدفلما كان 
ة على نوعين: الأول: عاء المهبل وليس له علاقة بخلق الجنين. الثاني: عاء الذي يخرج عن المرأ

يخرج عن حويصلة "جراف" بالمبيض، ويخرج عتدفقا عرة في الشهر، وهو الذي يلتقي بالحيوان 
المنوي ويكون سببا في خلق الجنين، وهذا عن الإعجاز الطبي في القرآن، وقد ثبت في 

مُموع الماءين، قال عليه الصلاة والسلام: )وأعا الولد فإذا سبق البخاري أن المولود يخلق عن 
، وأجيب بأن (1)عاء الرجل عاء المرأة نزع الولد، وإذا سبق عاء المرأة عاء الرجل نزعت الولد(

هذا أعر عسلم، ولكن الآية جاءت في سياق بيان أصل خروج هذا الماء الدافق، وليس عن 
   (2)أصل خلق المولود وفرق بينهما.

                                                           
= 

؛ القاسمي، محمد جمال الدين بن 112: 1 ،ه(1423، الدعام: دار ابن الجوزي، 1سلمان، )ط
؛ السةدي، 451: 9 ،ه(1418، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1محمد، "محاسن التأويل". )ط

سير كلام المنان". تحقيق عبد الرحمن بن عةلا عبدالرحمن بن ناصر، "تيسير الكريم الرحمن في تف
؛ ابن عثيمين، محمد ابن صالح، "تفسير 920، ه(1420، بيروت: عؤسسة الرسالة، 1اللويحق، )ط

 . 148، ه(1423، الرياض: دار الثريا للنشر، 2القرآن الكريم، جزء عم". )ط
(،  3938 حين قدم المدينة، برقم )( رواه البخاري في كتاب عناقب الأنصار، باب إتيان اليهود النبي1)

البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ، "صحيح البخاري". تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، 
 ه(.1422، بيروت: دار طوق النجاة، 1)ط

؛ ابن قيم الجوزية، 120: 31 ،؛ الرازي، "عفاتيح الغيب"255: 3 ،( الفراء، "عةاني القرآن للفراء"2)
 .112: 1 ،الموقةين عن رب الةالمين""إعلام 
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 (1)نه عن بين صلب وتريبة كل عن الرجل والمرأة، ورجحه ابن جزي.إ القول الخامس:
بين قول الجمهور وقول قتادة وابن القيم، فرجح أن الماء  الجمعوقد حاول ابن عاشور 

يخرج عن بين صلب الرجل وترائبه باعتبار أصل الماء الدافق، وعن عاء الرجل والمرأة باعتبار 
اشتراك عائهما في خلق المولود وكان عن قرائنه الاكتشاف الطبي، فقال: )..والخروج عستةمل 

ن ولو بدون بروز فإن بروز هذا الماء لا يكون عن بين في ابتداء التنقل عن عكان إلى عكا
الصلب والترائب.. يخرج عن بين الصلب والترائب الضمير عائد إلى عاء دافق وهو المتبادر 
فتكون جملة يخرج حالا عن عاء دافق أي يمر ذلك الماء بةد أن يفرز عن بين صلب الرجل 

كون ذلك الماء وتنقله عن بين الصلب وترائبه، وبهذا قال سفيان والحسن، أي: أن أصل ت
والترائب، وليس المةنى أنه يمر بين الصلب والترائب إذ لا يتصور ممر بين الصلب والترائب لأن 
الذي بينهما هو عا يحويه باطن الصدر والضلوع عن قلب ورئتين... ولا شك أن النسل 

مرأة..، وأصل عادة كلا يتكون عن الرجل والمرأة فيتكون عن عاء الرجل.. وعن عاء هو لل
الماءين عادة دعوية تنفصل عن الدعاغ وتنزل في عرقين خلف الأذنين، فأعا في الرجل فيتصل 
الةرقان بالنخاع، وهو الصلب.. وأعا بالنسبة إلى المرأة فالةرقان اللذان خلف الأذنين يمران 

الذي لم يكن علم به بأعلى صدر المرأة وهو الترائب.. وهذا عن الإعجاز الةلمي في القرآن 
  (2)للذين نزل بينهم(.

، وأعا علماء الطب فهم مختلفون (3)هذا عا رجحه ابن عاشور وعدد عن المفسرين
اختلافا كثيرا في أصل الماء وعكان خروجه وقد جمع بةض الباحثين أقوال أهل الطب في 

نين عن الحدبة ذلك، فذهب أكثرهم أن المراد أن الخصية والمبيض تتكونان عند ولادة الج
التناسلية بين صلب الجنين وترائبه، ثم تنزل تدريجيا إلى أسفل إلى قرب الذكر عند الرجل وإلى 
حوض المرأة فيكون المراد في أصل الخلقة وليس أثناء الجماع ونحوه، وهذا تأويل للآية عن 

                                                           

 ،، ابن جزي، "التسهيل لةلوم التنزيل"465: 5 ،( ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الةزيز"1)
2 :472. 

 .262: 30 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"2)

الحلبي،  عصطفى البابي، القاهرة: عكتبة 1( المراغي، أحمد بن عصطفى المراغي، "تفسير المراغي". )ط3)
 .123؛ وانظر: يوسف الحاج، "عوسوعة الإعجاز الةلمي في القرآن والسنة"، 112: 30 ،ه(1365
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ن الرجل عرادها ذهابا لما رجحه علماء الطب، وفيه تكلف ظاهر لأن سياق الآية يتحدث ع
والمرأة وليس عن الجنين، وذهب بةضهم إلى أن أصل تغذية الخصية والمبيض بالدعاء عن 
شريان الأبهر الذي يمتد بين الصلب والصدر للرجل والمرأة، ويكون الخروج على القولين 
السابقين عن بين الصلب والترائب وليس عن ذات الصلب والترائب، وذهب بةضهم أن 

ن الولد إذا كان عن صلب أبيه فهو أالمرأة هو أصل الماء قالوا: ثبت طبيا صلب الرجل وتريبة 
ابنه عهما اختلفت الأعهات، وأن الرجل المكثر عن الجماع يجد ألما في ظهره خلافا للمرأة، 
وأن الرجل إذا كان عصابا في أسفل ظهره والنخاع الشوكي يجةله عاجزا عن الجماع، وذهب 

ل عظام الأيدي والأرجل والأعين، وهو خلاف ظاهر الآية ولغة هي أصو  الترائببةضهم أن 
  (1)الةرب وأقوال جمهور السلف، هذه أشهر أقوال علماء الطب.

والذي يظهر عن خلال المناقشة أن أصل الماء الدافق يخرج عن صلب الرجل وترائب 
ترائب على المرأة، وهو قول جمهور السلف والمفسرين، والمشهور عند أهل اللغة إطلاق ال

، كما دلت (2)المرأة، والقاعدة: إن الأصل حمل اللفظ القرآني على المشهور عن لغة الةرب
 ئم  ئخ ئح ئج ُّٱ آيات أخرى على هذا المةنى عنها قوله تةالى:

، وأعا أهل الطب فقد ظهر خلافهم في هذه المسألة علميا [23]النساء:  َّ ئه
فليست لديهم حقيقة يقينية فلا حجة لبةضهم على بةض، وإن ثبت يقينا أحد هذه الأقوال 
فيوجد في أقوال المفسرين عا يستوعب الأقوال ولا يةارضها، ويمكن حينئذ حمل الآية على 

 هذا القول اليقيني في الطب.     

                                                           

، 1( انظر الأقوال في: السةدي، داود، "أسرار خلق الإنسان، الةجائب في الصلب والترائب"، )ط1)
ب بين أقوال المفسرين (؛ د. عادل الجليفي، "الصلب والترائه1414بيروت: دار الحرف الةربي، 

وأهل الطب". بحث عنشور في مُلة الدراسات الةربية، )جاعةة المنيا، الةدد السابع والثلاثون، 
 .123م(؛ يوسف الحاج، "عوسوعة الإعجاز الةلمي"، 2018

 ،ه(1417، الرياض: دار القاسم، 1حسين الحربي "قواعد الترجيح عند المفسرين". )ط ( د.2)
2: 369. 
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ي: الأمثلة على أثر التفسير العلمي في توسيع مدلول الآية المطلب الثان

 أو استنباط: تفسيري بمعنى

  نم نز ٱ نر مم ما لي  لى لم كي كى ُّٱٱ:الأولالمثال 
 .[30]الأنبياء:  َّ يمين يز ير ىٰ ني  نى

 من السلف في هذه الآية على أقوال: المفسروناختلف 
كانتا علتصقتين ففتق الله بينهما بالهواء، فرفع   والأرضن السماوات إ القول الأول:

، (1)السماء ووضع الأرض، وهو قول عن ابن عباس وسةيد بن جبير والضحاك وقتادة
ورجحه الرازي وعدد عن المفسرين المةاصرين بناء على الاكتشاف الةلمي في نظرية الانفجار 

الرتق والفتق، إذ يدل على مخلوقين ، واستدلوا بأن ذلك المةنى هو الظاهر عن عةنى (2)الةظيم
عتلاصقين ثم حصل انفراج وانفصال، واستدلوا أيضا بأن الاكتشاف الةلمي يثبت هذا المةنى 
إذ كان الكون كتلة غازية ثم حصل الانفجار الةظيم الذي نجم عنه الكواكب والنجوم 

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سمُّٱ والسماوات، واستدلوا على ذلك بقوله تةالى:
  (3).[11]فصلت:  َّ   غج عم عج ظم طح

                                                           

 .431: 18 ،الآثار الطبري، "تفسير الطبري" ( أخرج1)
؛ وعن المفسرين المةاصرين: محمد رشيد رضا، ومحمد أبو زهرة، 138: 22 ،( الرازي، "تفسير الرازي"2)

، القاهرة: الهيئة 1وعبدالكريم الخطيب. محمد رشيد رضا، "تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(". )ط
؛ أبو زهرة، محمد بن أحمد بن عصطفى، "زهرة التفاسير". 176: 1 ،م(1990المصرية الةاعة للكتاب، 

؛ الخطيب، عبدالكريم، "التفسير القرآني 4856: 9 ،م(1988، القاهرة: دار الفكر الةربي،  1)ط
، "نظرية الانفجار ؛ وانظر: يوسف الحاج868: 9 ،ه(1390، القاهرة: دار الفكر الةربي، 1للقرآن". )ط

؛ 380في: عوسوعة الإعجاز الةلمي"،  النظريات الحديثة في تفسير نشأة الكون الةظيم وهي إحدى أهم
، القاهرة: دار ابن الجوزي،  1أحمد عصطفى عتولي، "الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبوية". )ط

دار ، بيروت: 4؛ د. زغلول النجار، "عن آيات الإعجاز الةلمي، السماء في القرآن". )ط15، ه(1426
 .107، ه(1428المةرفة، 

؛ عةهد الإعام الشاطبي، 138: 22 ،؛ الرازي، "تفسير الرازي"431: 18 ،( الطبري، "تفسير الطبري"3)
 .513: 14 ،"عوسوعة التفسير بالمأثور"
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ن السماوات كانت طبقا واحدا، ففتقها الله فجةلها سبع سماوات إ القول الثاني:
وكذلك الأرض كانت كذلك عرتَ تَقة، ففتقها، فجةلها سبع أرضين، وهو قول مُاهد بن جبر 

هذين ، وهو قريب المةنى عن القول الأول، وتكون الرؤية على (1)وأبي صالح باذام والسدي
 القولين علمية وليست بصرية.

ن الليل كان قبل النهار ثم انفتق النهار والضوء عنه، وهو قول إ القول الثالث:
 (2)عكرعة.

رتقا لا تمطر، والأرض كذلك رتقا لا تنبت، ففتق  كانتن السماوات  إالقول الرابع: 
السماء بالمطر والأرض بالنبات، وهو قول جمهور السلف: ابن عباس ومُاهد وقول عن 

، ورجحه الطبري وابن عطية والشنقيطي وتكون الرؤية على هذا (3)عكرعة وعبدالرحمن بن زيد
 البصر في الفةل )رأى( حقيقة بصرية، لأنها الأظهر في عةنى الرؤية عن الةلمية لأن عةنى

 ير ىٰ ني  نننىُّوعةنى الةلم مُاز، والحقيقة أولى عن المجاز، واستدلوا بالسياق بتةقيب قوله: 
فلم يةقب بذكر الماء إلا لكون عا قبله عن أسبابه وهو فتق السماء بالماء،  َّ يمين يز

القرآن وعادته فإنه كثيرا عا ، واستدلوا بلغة (4)والقاعدة: إن عا دل عليه السياق أولى عن غيره
يتكرر الاستدلال بالمطر والنبات على القدرة، فيما بقية المةاني لم يرد له نظير في القرآن، كما 

 تنُّ أن هذا المةنى وهو انشقاق السماء بالماء والأرض بالنبات ورد في القرآن، كقوله:
هذه الأقوال ومُمل  (5).[12 – 11]الطارق:  َّ ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى

أدلتهم على كل قول، وأعا ابن عاشور فقد ذكر الأقوال السابقة، ثم ذهب إلى جواز حمل 
الآية على كل المةاني لاحتمال لفظ الفتق والرتق لغة لجميةها، ولاحتمال الرؤية لمةنى البصرية 

                                                           

 .1026: 3 ،ه(1408، الرياض: دار الةاصمة، 1( أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني، "الةظمة"، )ط1)

 .( المراجع السابقة2)
؛ وأثر مُاهد يحيى بن سلام 382: 2 ،( أخرج أثر ابن عباس الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"3)

 .430: 18 ،؛ وأثر عكرعة وعبدالرحمن ابن زيد: الطبري، "تفسير الطبري"309: 1 ،في "تفسيره"

 .603: 2 ،( الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين"4)
؛ السةدي، "تفسير 80: 4 ،؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"432: 18 ،( الطبري، "تفسير الطبري"5)

 .142: 4 ،؛ الشنقيطي، "أضواء البيان"522السةدي"، 
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، وهو والةلمية، فقال: )والرتق: الاتصال والتلاصق بين أجزاء الشيء، والفتق: ضده
الانفصال والتباعد بين الأجزاء... وعلى جميع التقادير فالمقصود عن ذلك أيضا الاستدلال 
على أن الذي خلق السماوات والأرض وأنشأهما بةد الةدم قادر على أن يخلق الخلق بةد 
انةداعه...ويحتمل أن يراد بالرتق اتحاد الموجودات حين كانت عادة واحدة، أو كانت أثيرا أو 

، فكانت جنسا عاليا عتحدا ينبغي أن يطلق (1)ء كما جاء في الحديث: )كان في عماء(عما
عليه اسم مخلوق، وهو حينئذ كلي انحصر في فرد، ثم خلق الله عن ذلك الجنس أبةاضا وجةل 
لكل بةض مميزات ذاتية فصير كل عتميز بحقيقة جنسا فصارت أجناسا،... والظاهر أن الآية 

فيه عةاني الرتق والفتق إذ لا عانع عن اعتبار عةنى عام يجمةها جميةا،  تشمل جميع عا يتحقق
فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تةم كل الناس وكل عبرة خاصة بأهل النظر والةلم فتكون 

 (2)عن عةجزات القرآن الةلمية التي أشرنا إليها في عقدعات هذا التفسير(.
اب وهو القول بالةموم، ولا تةارض بين والذي يظهر أن قول ابن عاشور أقرب للصو 

الأقوال فيمكن حمل الآية على جميع هذه المةاني، والقاعدة: إن حمل الآية على جميع المةاني 
، وعةنى الرتق والفتق في اللغة يحتملها، ويمكن أيضا حمل (3)عند عدم التةارض أولى عن غيره

ما، وعا ذكره عدد عن السلف في الرؤية على المةنيين البصري والةلمي فلا تةارض بينه
انفصال السماوات عن الأرض، وانفصالها إلى سبع طبقات بةد أن كانت عرتَ تَقة لا يمكن 
قوله غالبا عن باب الرأي، واللغة تحتمله، وأيضا قولهم إن النهار خرج بةد الظلمة كل هذه 

 أن الكون كان كتلة الأقوال لا تةارض بينها، وأعا أصحاب الاكتشافات الةلمية فيذهبون إلى
فتكونت بةده  غازية عظيمة الكثافة والحرارة ثم حدث عا يسمونه بنظرية: الانفجار الةظيم،

                                                           

( روى أحمد والترعذي عن أبي رزين الةقيلي: قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا عز وجل قبل أن 1)
 ،ثم خلق عرشه على الماء". "المسند" يخلق خلقه؟ قال: " كان في عماء عا تحته هواء، وعا فوقه هواء،

، 139: 5 ،(؛ وحسنه الترعذي، "سنن الترعذي في كتاب التفسير"16188برقم: ) 108: 26
(؛ قال الأصمةي وإسحاق بن راهويه: الةماء: السحاب الأبيض. ابن بطة الةكبري، 3109برقم: )

، الرياض: دار 1التويجري وآخرون، )ط أبو عبد الله عبيد الله بن محمد، "الإبانة الكبرى". تحقيق: حمد
 .168: 7 ،(ه1429الراية، 

 .53: 17 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"2)

 .527: 2 ،( الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين"3)
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من أسماهم بالحكماء، ولذلك فقد المجرات، وذكره ابن عاشور نقلا عالكواكب والنجوم و 
نت ذهب إلى هذا القول عدد عن المفسرين المةاصرين، وهذه النظرية إن ثبتت يقينا وكا

حقيقة علمية فإنها لا تةارض جميع أقوال السلف، ولكنها تؤكد الأصل اللغوي للرتق والفتق، 
وعثل هذه النظريات قرينة على وجاهة قول ابن عاشور في الةموم، إذ قال: )فتكون الآية قد 
اشتملت على عبرة تةم كل الناس، وكل عبرة خاصة بأهل النظر والةلم فتكون عن عةجزات 

وبناء على هذا فإن النظرية  (1)لةلمية التي أشرنا إليها في عقدعات هذا التفسير(.القرآن ا
الةلمية توسع الأقوال في الآية، ولا تةارضها فهي عثال صالح لتوسيع عدلول الآية بما لا 

 يةارض ظاهر الآية ولغة الةرب واتفاق السلف على المةاني الواردة في الآية.

 نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ الثاني: المثال
 يي يى يم يخ يجيح هي  هى هم هج ني نى نم نخ

 .[125]الأنةام:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ
 اختلف السلف والمفسرون في وجه تمثيل الضيق بالصةود إلى السماء، وذلك على أقوال:

: كما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك (2)قال ابن عباس القول الأول:
والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه، وكأنه بذلك يزاول أعراً لا يقدر على أن يدخل التوحيد 

غير ممكن، لأن صةود السماء عثل فيما يمتنع ويبةد عن الاستطاعة، وتضيق عنه المقدرة، 
 (3)وهو قول عطاء الخراساني والكلبي.

لقرآن، ذكره كأنَّ قلبه يصةد في السماءِ نبُ وًّا على الِإسلام وفرارا عن استماع ا  القول الثاني:
 (4)الزجاج احتمالا، وذكره عدد عن المفسرين فجةلوا الضمير عائدا إلى القلب وليس الإنسان.

                                                           

 .53: 17 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"1)
، عكة المكرعة: عكتبة 2الطيب، )ط( أخرجه ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الةظيم". تحقيق أسةد 2)

 .1386: 4 ،ه(1427عصطفى الباز، 

؛ وابن أبي حاتم، "تفسير القرآن 109: 12 ،( أخرج أثر عطاء وعكرعة  الطبري، "تفسير الطبري"3)
 . 1386: 4 ،الةظيم"

قيق ؛ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، "النكت والةيون". تح290: 2 ،( الزجاج، "عةاني القرآن"4)
؛ 166: 2 ،ه(1425، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم، )ط

= 
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هذان القولان الواردان عن المفسرين، وقد أضاف ابن عاشور قولا ثالثا دل عليه 
الاكتشاف الةلمي وهو الضيق في صدر الإنسان إذا صةد إلى الأعاكن المرتفةة، قال ابن 

)عثّل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه، فيتأعل في دعوة عاشور: 
الإسلام، بحال الصاعد، فإن الصاعد يضيق تنفسه في الصةود وهذا تمثيل هيئة عةقولة بهيئة 
عتخيلة، لأن الصةود في السماء غير واقع. والسماء يجوز أن يكون بمةناه المتةارف، ويجوز أن 

ق على الجو الذي يةلو الأرض. قال أبو علي الفارسي: لا تكون السماء يكون السماء أطل
إلى أنه كلما ارتفع  وعا ذكره ابن عاشور إشارة للاكتشاف الةلمي (1)المظلة للأرض(.

الإنسان في السماء أو الةلو انخفض الضغط الجوي وقلّت كمية الأكسجين مما يتسبب في 
ذ إن التغير الهائل في ضغط الجو الذي يحدث حدوث ضيق في الصدر وصةوبة في التنفس إ

عند التصاعد السريع في السماء، يسبب للإنسان ضيقاً في الصدر وحرجاً، وهو تشبيه أعر 
نفسي بأعر محسوس يحصل لكل عرتفع تدريجيا في عكان عرتفع سواء كان إلى السماء أو 

الفارسي، وهذا يؤكد عموم الةلو، وقد ذكر هذين القولين في عةنى السماء نقلا عن أبي علي 
 الارتفاع سواء كان إلى السماء أو الةلو.

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ :الثالثالمثال 
 .[16 – 15]نوح:  َّ  بز بر ئي ئى

هذه الآية تشير إلى عةنى كوني دقيق يشير إليه الفرق في الوصف القرآني بين ضياء 
ذلك الوصف للشمس بالضياء في عقابل الشمس وكونها سراجا وبين نور القمر، وقد تكرر 

 مم ما ُّٱ وصف القمر بالنور في أكثر عن عوضع في القرآن، وذلك في قوله تةالى:
 ثم ُّٱٱ وقوله:[ 61]الفرقان:  َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر

                                                           
= 

 .142: 13 ،الرازي، "تفسير الرازي"

؛ أبو علي الفارسي، الحسن بن عبدالغفار، "الحجة للقراء 60: 8 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"1)
 ،ه(1439رياض: دار المأعون، عكتبة الرشد، ، ال2السبةة". تحقيق بدر الدين قهوجي وآخرون، )ط

 .343: 2 ،؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"405: 3
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 .[5]يونس:  َّ خم خج حم  حج جم جح
 وفي عةنى هذه الآية ذكر المفسرون أقوالًا:

، (1)وجةل القمر فيهن نوراً لأهل الأرض ، وهو أحد قولي ابن عباس القول الأول:
  (2)وقاله عقاتل بن سليمان.

نه جةل القمر فيهن نوراً لأهل السماء والأرض ، وهو قول الجمهور إ القول الثاني:
، قال عبدالله بن عمرو بن الةاص: وجهه (4)والحسن وعطاء (3)قاله ابن عباس في رواية،

 (5)رض، وظهره يضيء لأهل السماء.يضيء لأهل الأ
وقد استنبط ابن عاشور عن هذه الآية عةنى دلت عليه الاكتشافات الةلمية، فقال: 
)وفي جةل القمر نورا إيماء إلى أن ضوء القمر ليس عن ذاته فإن القمر عظلم، وإنما يستضيء 

ال عن على عا يستقبلها عن وجهه بحسب اختلاف ذلك الاستقب الشمسبانةكاس أشةة 
تبةض وتمام هو أثر ظهوره هلالا ثم اتساع استنارته إلى أن يصير بدرا، ثم ارتجاع ذلك، وفي 
تلك الأحوال يضيء على الأرض إلى أن يكون المحاق، وبةكس ذلك جةلت الشمس سراجا 

ت لأنها علتهبة وأنوارها ذاتية فيها صادرة عنها إلى الأرض وإلى القمر عثل أنوار السراج تملأ البي
وذكر ابن عاشور ذلك أيضا  (6)وتلمع أواني الفضة ونحوها مما في البيت عن الأشياء المقابلة(.

إلا أنه لم يصرح [ 5]يونس:  َّ خم خج حم  حج جم جح ثم ُّٱٱ في تفسير آية يونس:
                                                           

( عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، السيوطي، جلال الدين السيوطي، "الدر المنثور في التفسير 1)
 292: 8 ،ه(1420، بيروت: دار الفكر، 1بالمأثور". )ط

، بيروت: دار إحياء 1سليمان". تحقيق عبدالله شحاتة، )ط ( عقاتل بن سليمان، "تفسير عقاتل بن2)
 .102: 6 ،، الماوردي، "النكت والةيون"451: 4 ،ه(1423التراث، 

 .502: 2 ،( أخرجه الحاكم في "المستدرك"3)

 . 620، وأيضاً أثر عطاء في "الةظمة"، 553( وأخرج أثر الحسن وعطاء أبو الشيخ في "الةظمة"، 4)
 .23/637دالله بن عمرو: الطبري، "تفسير الطبري"، ( أخرج أثر عب5)
؛ وممن صرح بهذا الاستنباط عن المةاصرين: محمد رشيد 204: 29( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 6)

؛ القاسمي، 11/248رضا والقاسمي وعبد الكريم الخطيب ومحمد أبو زهرة. محمد رشيد رضا، "المنار"، 
؛ أبو زهرة، "زهرة 1200: 15الخطيب، "التفسير القرآني للقرآن"، ؛ 211: 1"محاسن التأويل"، 

 .5309: 10التفاسير"، 
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بهذا الاستنباط، وقد أشار الزمخشري والبيضاوي والطيبي وغيرهم إلى الفرق بين التةبير بالضياء 
الضياء: هو النور الساطع القوي، لأنه يضيء للرائي، وهو النور الذي يوضح والنور، وأن 

الأشياء، فالضياء أقوى عن الضوء، والنور: الشةاع، وهو عشتق عن اسم النار، وهو أعم عن 
 الضياء، فضياء الشمس نور، ونور القمر ليس بضياء، وعن أدلتهم على التفريق قوله تةالى:

 [17]البقرة:  َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ محُّ
فقد عبر أولا بالضياء ثم لما أراد تأكيد زوال ضوئهم عبر بالقليل وهو النور لأن نفي القليل 

 ثي ثى ثن ُّٱ يوجب نفي الكثير وهو الضياء دون الةكس، ومما استدلوا به قوله تةالى:
وهو يؤكد عةنى الاستنباط في ذاتية ضوء الشمس  [12الإسراء: ] َّ قي قى  في فى

  (1)نور القمر وأنه انةكاس لضوء الشمس.وعرض 
وهو استنباط ظاهر عن الآية، وقد نقل الشهاب الخفاجي عةنى لطيفا يؤكد صحة 

 (2)استنباط ابن عاشور فقال: )الضوء عا يكون للشيء عن ذاته، والنور عا يكون عن غيره(.
ط الآية به، مما تقدم عرضه عن الأدلة وكلام المفسرين يتبين صحة الاستنباط ودقة رب

  (3)وهو عةنى إضافي للآية، تؤكده الاكتشافات الةلمية الحديثة.

                                                           

، البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر، "أنوار التنزيل وأسرار 4/618( الزمخشري، "الكشاف"، 1)
بيروت، ، بيروت: دار إحياء التراث الةربي، 1التأويل". تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، )ط

؛ الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبدالله، "فتوح الغيب في الكشف عن قناع 105: 3 ،ه(1418
: 2 ،ه(1434، 1الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(". تحقيق محمد عبدالرحيم، جائزة دبي، )ط

يط"، ؛ مُمع اللغة الةربية، "المةجم الوس94: 11 ،؛ ابن عاشور، "التحرير والتنوير"422: 7، 236
546. 

، 1( الشهاب الخفاجي، "عناية القاضي وكفاية الراضي، حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي". )ط2)
 .372: 1 ،ه(1429بيروت: دار صادر، 

؛ يوسف الحاج، "عوسوعة 505( زغلول النجار، "عن آيات الإعجاز الةلمي، السماء في القرآن"، 3)
 .307الإعجاز الةلمي"، 
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 المطلب الثالث: الأمثلة على أثر التفسير العلمي التجريبي في مخالفة أصول التفسير.

  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ُّٱ المثال الأول:
 ، وقوله: [29]البقرة:  َّ  مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح

 جحجم ثم  ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يمُّٱ
 عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج  صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج
 .[255]البقرة:  َّ كجكح قم قح فم فحفخ  فج غم غج

كان للتفسير الةلمي التجريبي أثر لدى عدد عن المفسرين المةاصرين وعنهم ابن 
عاشور في تأويل عةنى السماوات والكرسي، وقد تكرر ذلك في عدد عن الآيات القرآنية، 

، فإن لهم في عةنى الكرسي (1)اتفاق السلف على عةنى السماوات أنها السماوات السبعوعع 
 أقوال: 

إن الكرسي عوضع القدعين، روي عرفوعا عن ابن عباس قال: سئل  القول الأول:
قال: )كرسيه  َّ   كجكح قم قح فم فخُّٱ النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله:
وقال به الجمهور عن السلف: عنهم  (2)الله عز وجل(،عوضع قدعيه والةرش لا يقدر قدره إلا 

   (4)رضي الله عنهم، والضحاك والسدي. (3)أبو عوسى الأشةري وابن عباس
                                                           

؛ ابن 435: 1 ،ود وابن عباس ومُاهد وقتادة ولا مخالف لهم. الطبري، "تفسير الطبري"( قاله ابن عسة1)
؛ البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، "الأسماء 74: 1 ،أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"

 . 872(، ه1413، جدة: عكتبة السوادي، 1والصفات"، تحقيق: عبد الله الحاشدي، )ط

درك، الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، "المستدرك على الصحيحين". ( رواه الحاكم في المست2)
، برقم: 678: 2 ،ه(1411، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1تحقيق عصطفى عبد القادر عطا، )ط

(؛ وصححه، وصحح الذهبي والألباني وقفه على ابن عباس؛ الذهبي، شمس الدين أبو عبد 3170)
، بيروت: 1ان الاعتدال في نقد الرجال". تحقيق علي محمد البجاوي، )طالله محمد ابن أحمد، "عيز 

؛ الألباني، محمد ناصر الدين، "سلسلة الأحاديث 265: 2 ،ه( 1382دار المةرفة للطباعة والنشر، 
 .306: 2 ،ه(1408، الرياض: عكتبة المةارف، 1الضةيفة والموضوعة". )ط

 .282: 2 ،؛ والحاكم، في "المستدرك"251: 2 ،نف"( أخرج أثر ابن عباس عبدالرزاق في "المص3)

؛ وابن أبي حاتم، 398: 5 ،( أخرج أثر أبي عوسى والسدي والضحاك: الطبري، "تفسير الطبري"4)
 .468: 4 ،؛ وانظر: "عوسوعة التفسير بالمأثور"490: 2 ،"تفسير ابن أبي حاتم"
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ن المراد بالكرسي: علمه، قاله ابن عباس في أحد قوليه، وسةيد بن إالقول الثاني: 
  (1)جبير.

 (2)ن الكرسي هو الةرش، وهو قول الحسن البصري.إالقول الثالث: 
هذه مُمل أقوال السلف والمفسرين، وقد ذهب ابن عاشور إلى عةنى مخالف لهذه 
الأقوال، وقرر في أكثر عن عوضع في ذكر السماوات السبع أن المراد بها الكواكب السبةة، 
فقال: )وقد عد الله تةالى في هذه الآية وغيرها السماوات سبةا وهو أعلم بها وبالمراد عنها إلا 

لذي دلت عليه القواعد الةلمية أن المراد عن السماوات الأجرام الةلوية الةظيمة أن الظاهر ا
وهي الكواكب السيارة المنتظمة عع الأرض في النظام الشمسي ويدل لذلك أعور: أحدها: 
أن السماوات ذكرت في غالب عواضع القرآن عع ذكر الأرض وذكر خلقها هنا عع ذكر 

الةالم الأرضي وهذا ثابت للسيارات. ثانيها: أنها ذكرت خلق الأرض فدل على أنها عوالم ك
عع الأرض عن حيث إنها أدلة على بديع صنع الله تةالى فناسب أن يكون تفسيرها تلك 

ثالثها: أنها وصفت بالسبع وقد كان علماء الهيئة  الأجرام المشاهدة للناس المةروفة للأعم..
ةها: أن هاته السيارات هي الكواكب يةرفون السيارات السبع عن عهد الكلدان.. راب

المنضبط سيرها بنظام عرتبط عع نظام سير الشمس والأرض، ولذلك يةبر عنها علماء الهيئة 
المتأخرون بالنظام الشمسي فناسب أن تكون هي التي قرن خلقها بخلق الأرض....وقد ذكر 

كلها في عقابلة الةرش والكرسي بما يدل على أنهما محيطان بالسماوات وجةل السماوات  
الأرض وذلك يؤيد عا ذهب إليه علماء الهيئة عن عد الكواكب السيارة تسةة، وهذه أسماؤها 
على الترتيب في بةدها عن الأرض: نبتون، أورانوس، زحل، المشتري، المريخ، الشمس، 
الزهرة، عطارد، بلكان، والأرض في اصطلاحهم كوكب سيار، وفي اصطلاح القرآن لم تةد 

نها التي عنها تنظر الكواكب وعد عوضا عنها القمر وهو عن توابع الأرض فةده عةها عةها لأ
  (3)عوض عن عد الأرض تقريبا لأفهام الساعةين(.

                                                           

 ،وابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم" ؛397: 5 ،( أخرج أثر ابن عباس: الطبري، "تفسير الطبري"1)
 .31: 6 ،؛ وأخرج البخاري أثر سةيد بن جبير، عةلقاً في كتاب التفسير490: 2

 .399: 5 ،( أخرجه الطبري، "تفسير الطبري"2)

؛ ممن ذكر هذا التفسير عن المةاصرين: القاسمي، ومحمد 385: 1 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"3)
= 



 الجزء الأول – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 371 - 

 وما ذهب إليه ابن عاشور فيه ضعف ظاهر وهو بعيد عن معنى الآية، وذلك لأمور:
قرآن عقترنة أن ذلك خلاف ظاهر النصوص في القرآن فقد جاءت السماء في ال أولًا:

 لي لى لم لخ ُّٱ بالكواكب والنجوم فدل على أنها مختلفة عنها، وذلك كقوله تةالى:
 بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ  وقوله تةالى:، [ 2 – 1]الانفطار:  َّ مم مخ مح مج
 ذٰ ُّ ووصف السماء بالطباق بةضها فوق بةضها، [ 9 – 8]المرسلات:  َّ بم  بخ بح
مختلفة عن الكواكب فدل على أنها [ 15]نوح:  َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

إذ لا يثبت هذا الوصف لها، ويدل على ضةف هذا التفسير عا ثبت في البخاري في حديث 
الإسراء والمةراج فقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام السماوات بأنها سبع سماوات بةضها 

 (1)فوق بةض.
سير أن ذلك خلاف إجماع المفسرين عن السلف فلم يرد عن أحد عنهم تف ثانياً:

السماوات بالكواكب السبةة أو الكرسي بالمشتري أو زحل أو غيرها، ولا يجوز رد كلام 
 المفسرين و تقديم كلام أهل الهيئة ونظرياتهم على الإجماع المةروف بين أهل التفسير.

في كلام ابن عاشور اختلاف وتردد في تفسير السماوات بالكواكب السبةة  ثالثاً:
فمرة يذكر أن الكواكب سبةة وأخرى أنها تسةة ويضيف إليها الكرسي والةرش، وأخرى أنها 
ثمان ويةد الكرسي والةرش واحدا، وقد يرجع ذلك لضةف القول عن جهة، ولما يرد في بةض 

ل على هذا القول، أو عدم وجود قائل به عن السلف الآيات القرآنية الصريحة عن إشكا
فيذكر جميع هذه الأقوال احتمالا، وكل عا سبق دليل واضح على ضةف هذا القول وبةده 

 عن الصواب.

 يح يج هٰ هم  نههج نم نخ نح نج زمم مخ مح ُّٱ :الثانيالمثال 
   . [88]النمل:  َّ  تم به بم ئه ئم يميه يخ

هذه الآية عن الآيات التي هي عثار نقاش طويل بين المفسرين، ويرى كثير عن 
                                                           

= 

 .189: 1 ،؛ أبو زهرة، "زهرة التفاسير"283: 1 ،اسن التأويل"زهرة. "مح أبو

 (.349( رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم: )1)
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المفسرين المةاصرين أن في الآية إشارة للاكتشاف الةلمي في دوران الأرض بينما هناك إجماع 
عند السلف والمفسرين على أنها تتحدث عن أحداث يوم القياعة، وللسلف فيها أقوال تةود 

ي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )فينفخ نفخة لهذا القول، روى الطبر 
الفزع، فيفزع أهل السموات وأهل الأرض، إلا عن شاء الله، ويأعره الله فيمد بها ويطولها، فلا 

، وهو قول عاعة (1)يفتر... فيسير الله الجبال، فتكون سرابا، وترج الأرض بأهلها رجا(
ةارض لقول المتأخرين في عبناه وعنزعه وأدلته فلا يمكن الجمع المفسرين المتقدعين، وقولهم ع

 ( 2)بينهما بحال.
ن المراد بها سير الجبال في الدنيا فهو إشارة إلى نظرية دوران الأرض، إ القول الثاني:

وهو عا ذهب إليه ابن عاشور وعدد عن المفسرين المةاصرين، ويمكن تلخيص قول أدلة ابن 
 عاشور فيما يلي: 

أن عوضع الآية لا يخالف السياق فقد جاءت جملة عةترضة بين آيات الوعيد : أولاً 
إدعاجا وجمةا بين استدعاء النظر في قدرة الله وبين الزواجر والنذر، أو إنها عةطوفة على قوله 

وعا بينهما عن  [86]النمل:  َّصخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم  ُّٱ تةالى:
 ذكر النفخ في الصور هو الجملة المةترضة.

أن في الآية قرينة تدل على أن المراد هو الصنع المتقن في الجبال ودوران الأرض،  ثانياً:
وهذا أليق بحالة نظاعها المألوف لا بحالة  َّ يميه يخ يح يج هٰ هم  هجُّٱ وهو قوله:

                                                           

 ،وقال في إسناده نظر، ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم" 503: 19 ،( الطبري، "تفسير الطبري"1)
9 :2929. 

؛ 318: 3 ،؛ عقاتل بن سليمان، "تفسير عقاتل بن سليمان"506: 19 ،الطبري"( الطبري، "تفسير 2)
؛ الزمخشري، 273: 4 ،؛ ابن عاشور، "المحرر الوجيز"2933: 9 ،ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"

؛ السمةاني، أبو المظفر عنصور بن محمد 183: 6 ،، البغوي، "تفسير البغوي"387: 3 ،"الكشاف"
، الرياض: دار الوطن، 1ر، "تفسير القرآن". تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، )طبن عبد الجبا

، ولم يذكر ابن الجوزي رغم عنايته بنقل 574: 24 ،؛ الرازي، "تفسير الرازي"118: 4 ،ه(1418
لتفسير". الأقوال قولا غيره؛ ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، "زاد المسير في علم ا

 . 372: 3 ،ه(1422، بيروت: دار الكتاب الةربي، 1تحقيق عبد الرزاق المهدي، )ط
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انخرام النظام الذي يحصل في الآخرة والتي لا تدخل تحت التصور كما أنها سيقت بالمصدر 
الدال على المبالغة في الإتقان )صنع(، وهذا تمجيد لهذا النظام الةظيم إذ تتحرك الأجسام 

 الةظيمة عسافات والناس يحسبونها قارة ثابتة وهي تتحرك بهم ولا يشةرون.  
عند خراب الةالم وإهلاك جميع الخلائق كما  يحصلال للفناء يوم القياعة أن تسيير الجب ثالثاً:

 كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّٱ هو ظاهر في عطف الآية على قوله تةالى:
وهذا أعر لا يراه أحد عن البشر ، [87]النمل:  َّ مج له  لم لخ لجلح كم كل كخ كح

فهذه قرينة أخرى ، َّ  نههج نم نخ نح نج مم مخ محُّٱ وهو عشكل عع قوله:
 (1)هذا القول. ترجيحعلى 

 وقد أجاب أصحاب القول الأول على أدلتهم بما يلي:
أن إجماع السلف على خلاف قولهم في أن المراد بها نظرية دوران الأرض،  أولًا:

 والإجماع حجة يحتكم إليه ولا يجوز مخالفته.
أن سياق الآية وارد في أحداث يوم القياعة، وليس في سياق إبداع الصنع فقد  ثانياً:

سبقت الآية خمس آيات كلها في الحديث عن الآخرة، ولحقتها آيتان، والقاعدة: إن إلحاق 
، وقد وردت في الآية قرينة تدل على (2)الكلام بما قبله وعا بةده أولى به عن الخروج عن ذلك

 فج غم غج عم ُّٱ رتب المةطوف عليه بالفاء على قوله تةالى: تقوية هذا الربط فقد
أي: ويوم ينفخ في الصور فيفزع عن في  [87]النمل:  َّ كح كج قم قح فم فخ  فح

السماوات وترى الجبال، فدلت هذه القرينة أنه واقع يوم القياعة، وأعا استشكال كون ذلك 
 ني ُّٱبةد الفناء فإن التسيير والتسوية إنما يكونان بةد النفخة الثانية، كما في قوله تةالى: 

                                                           

؛ وممن ذهب إلى هذا القول عن المةاصرين: القاسمي 48: 20 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"1)
؛ 509: 7 ،وعبدالكريم الخطيب والشةراوي وعبدالرحمن بن حبنكة. القاسمي، "محاسن التأويل"

؛ الشةراوي، محمد عتولي، "تفسير الشةراوي". 298: 10 ،طيب، "التفسير القرآني للقرآن"الخ
؛ الميداني، عبد الرحمن بن حسن بن 10858: 17 ،)القاهرة: عطابع أخبار اليوم، دار الثقافة(
 . 179: 9 ،ه(1423، دعشق: دار القلم،  1حبنكة، "عةارج التفكر ودقائق التدبر". )ط

 .593: 2 ،واعد الترجيح عند المفسرين"( الحربي، "ق2)
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 .[47]الكهف:  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج
إن ذلك عادة القرآن واستةماله لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها  ثالثاً:

 وقوله: [20]النبأ:  َّ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ واردة يوم القياعة ؛ كقوله تةالى:
 .[10]الطور:  َّ صخ صح سم سخُّ

ٱ يميه يخ يح يج هٰ هم  هجُّٱ وأعا استدلالهم بقرينة قوله: فإنه يصح إطلاق  َّٱ
القياعة فإن تسييره الجبال الرواسي ثم نسفها قاعا صفصفا، عن هذا اللفظ على أحداث يوم 

علاعات قدرته، وعع هذا فإنه لا يصح بهذه القرينة عةارضة إجماع السلف وسياق الآية 
 (1)وظاهرها واستةمال القرآن وعادته.

 يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ  نح نج مم ُّٱ الثالث: المثال
 .[12]الطلاق:  َّ تم به بم ئه ئم يه  يم

دليل على أن عدد الأرضين عثل عدد السماوات في الةدد، وعلى هذا  في هذه الآية
القول جماهير المفسرين، وذهب ابن عاشور إلى بةض التأويلات التي تخالف ظاهر الآية، ولها 

 ارتباط بتفسير السماوات بالكواكب السبةة، وللمفسرين في الآية قولان:
ن سبع أرضين، وهو قول الطبري وابن ن المماثلة في الةدد والخلق فتكو إ القول الأول:

عطية والزمخشري، وحكى ابن تيمية الإجماع نقلًا عن ابن الأنباري أنها سبع أرضين بةضها 
وعن أصرح أدلتهم في ذلك عا جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام  (2)فوق بةض.

                                                           

؛ أبو السةود، محمد بن عصطفى الةمادي، "إرشاد الةقل 145: 6 ،( الشنقيطي، "أضواء البيان"1)
 .304: 6 "،السليم إلى عزايا الكتاب الكريم

؛ وهو قول 3361: 10 ،؛ ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"469: 23 ،( الطبري، "تفسير الطبري"2)
؛ 468: 23 ،القرطبي وابن جزي، ولم يذكر ابن الجوزي سوى هذا القول. الطبري، "تفسير الطبري"

؛ القرطبي، أبو عبد الله محمد 327: 5 ،؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"561: 4 ،الزمخشري، "الكشاف"
، القاهرة: 2وني وإبراهيم اطفيش، )طابن أحمد بن أبي بكر، "الجاعع لأحكام القرآن"، تحقيق أحمد البرد

؛ ابن الجوزي، "زاد 388: 2 ،؛ ابن جزي، "التسهيل"175: 18 ،ه(1384دار الكتب المصرية، 
؛ ابن تيمية، أبو الةباس أحمد بن عبد الحليم، "مُموع الفتاوى"، جمع: عبد الرحمن بن 303: 4 ،المسير"

 .595: 6 ،ه(1416فهد،  ، المدينة النبوية: مُمع الملك1محمد بن قاسم، )ط
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ء في دعاء النبي صلى ، وعا جا(1)قال: )عن ظلم قيد شبر عن الأرض طوقه عن سبع أرضين(
الله عليه وسلم: )اللهم رب السموات السبع وعا أظللن، ورب الأرضين السبع وعا 

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )أتدرون عا هذا تحتكم؟  (2)أقللن..(.
أرض قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: أرض، أتدرون عا تحتها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: 

أخرى، أتدرون كم بينهما ؟  قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: عسيرة خمس عائة عام حتى عد 
، وهذا الحديث عن أصرح الأحاديث في صفة الأرضين السبع وأنها عتباينة (3)سبع أرضين(

وليست عتلاصقة، ورغم ضةفه فإنه يصح الاستدلال به على هذه المسألة، وبيان عةنى هذه 
 لتفسير أوسع عن باب الأحكام في الاستدلال بالسنة.الآية، وباب ا

ن المماثلة في الهيئة والشكل وليست في الةدد، ثم اختلفوا فذهب إ القول الثاني:
ن الأرض واحدة، ونقل القرطبي عن الضحاك أنها سبع أرضين ولكنها عطبقة أبةضهم إلى 

  (4)بةضها فوق بةض عتلاصقة بخلاف السماوات.
فقد ذكر عدة أقوال واستبةد كونها سبع أرضين لمخالفته للاكتشاف  وأعا ابن عاشور

الةلمي، وجةل المةطوف هو الأرض وحرف )عن( زائدة للتوكيد، فيكون المةنى: وخلق الأرض 
عثلهن، أي: في القوة والدلالة على قدرة الله، فقال: )ومماثلة الأرض للسماوات في دلالة خلقها 

أي: أن خلق الأرض ليس أضةف دلالة على القدرة..، وهذا على عظيم قدرة الله تةالى، 
أظهر عا تؤول به الآية وفي إفراد لفظ الأرض دون أن يؤتى به جمةا كما أتي بلفظ السماوات 

ومما ذكره أيضا عن الأقوال احتمالا: أن تكون المماثلة في   (5)إيذان بالاختلاف بين حاليهما(،
                                                           

 (.2453( رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب إثم عن ظلم شيئا عن الأرض، برقم: )1)

(؛ وصححه على شرط الشيخين، والنسائي 1634( رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم، برقم: )2)
 (.8775في كتاب السير، برقم: )

(، أبو عبدالله أحمد بن حنبل، "عسند الإعام أحمد بن حنبل". 8828)( رواه أحمد في المسند، برقم: 3)
؛ والترعذي في كتاب التفسير، ه(1421، بيروت: عؤسسة الرسالة، 1تحقيق: شةيب الأرنؤوط، )ط

(؛ وضةفه الترعذي، وقد جاء عثله عن ابن عسةود: )والأرض سبع، بين كل أرضين 3298برقم: )
 .470: 23 ،عئة عام(. الطبري، "تفسير الطبري"خمس عئة عام، وغلظ كل أرض خمس 

 ، ولم أقف عليه في كتاب عسند، وهو مخالف لةاعة السلف.175: 18 ،( القرطبي، "تفسير القرطبي"4)

 .339: 28 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"5)
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السماوات هي الكواكب السبةة فتكون المثلية في التكوير، ونقل كروية الأرض على اعتبار أن 
قول الجمهور أنها سبع طبقات، لكنه تةقبه بنقل كلام علماء الأرض أن عدد طبقات الأرض 
أقل عن ذلك، وأجاب عن الحديث الوارد في الصحيحين أن ذلك عن شؤون الآخرة، وهي 

ةدد المبالغة، وعلى قول الجمهور بالةدد سبةة مخالفة للمتةارف فلا يقاس عليها، وقد يراد بال
، ونقل كلام الزمخشري وتةقبه، فقال: )وفي الكشاف: قيل إنه يجوز حمله على القارات السبعف

عا في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه. اه. وقد علمت أنها لا دلالة فيها على 
اجح لديه، وكل هذه التأويلات التي ذهب محصل الأقوال عند ابن عاشور والر  اهذ (1)ذلك(.

إليها لةدم عوافقة ظاهر الآية لكلام علماء أهل الهيئة، والصحيح الذي لا عرية فيه أن الآية 
ظاهرة في عدد الأرضين، وهو عا دلت عليه السنة النبوية في أحاديث كثيرة نقلت بةضها، 

وجميع التأويلات الأخرى فيها  وبةضها صريح في بيان مُمل الآية، وهو إجماع أهل السنة،
تكلف ظاهر وضةف، ولا يجوز ترك ظاهر الآية ونصوص السنة لأجل هذه التأويلات إذ الآية 

رض لها في الةدد والهيئة، ولا يصح القول إنها سبع طبقات واردة في عدد السماوات وعثلية الأ
لمخالفته للأحاديث  عتلاصقة  كما يصوره بةض المفسرين وبةض المةتنين بالتفسير الةلمي

، ولا (2)المفسرة لمجمل الآية ولظاهر الآية في المماثلة بين السماوات والأرض في الةدد والهيئة
يصح حملها على الهيئة والشكل دون الةدد لأنه خلاف الظاهر فالآية واردة في سياق الةدد، 

حملها على الأقاليم أو  ، وأبةد عن هذا القول(3)والقاعدة: إن الأصل حمل الألفاظ على الظاهر
القارات السبع، قال ابن كثير: )وعن حمل ذلك على سبةة أقاليم فقد أبةد النجةة، وأغرق في 

       (4)النزع وخالف القرآن والحديث بلا عستند(.

                                                           

 ،؛ وممن وافقه عن المةاصرين: القاسمي. "محاسن التأويل"341: 28 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"1)
9 :197. 

( ذكر ابن كثير أن ذلك هو ظاهر الآية. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، "البداية والنهاية". 2)
 ، القاهر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،1تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط

 .20: 1 ،ه(1418

 .137: 1 ،( الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين"3)

 .156: 8 ،( ابن كثير، "تفسير ابن كثير"4)
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 المطلب الرابع: الأمثلة على تفسير المعجزات بالتفسير العلمي.

 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ الأول: المثال
 ،[83 – 82]هود: َّ يخ يح يج هي هى هم  نيهج نى نم نخ نح نج

 .[54 – 53]النجم:  َّ تي تى تن تم تز تر  بي  ُّٱ تةالى: وقوله

في هذه الآية وعدد عن الآيات الأخرى بيان لةذاب قوم لوط وعلخص كلام السلف 
ثم صةد بها، ثم  بجناحهوالمفسرين: أن الله تةالى بةث جبريل إلى قرى قوم لوط فاحتملها 

، (1)عاليها سافلها وأتبةها بحجارة عن سجّيل عن السماء حتى أهلكها وعا حولهاقلبها فجةل 
وقد حاول ابن عاشور تفسير عقوبة الحجارة تفسيرا علميا، وسوف نقف عع تفسيره ثم 

 نقارنه بكلام السلف والمفسرين. 
: )وعةنى َّ  تى تن تم تز تر  بي  ُّٱقال ابن عاشور عند قوله تةالى: 
أسقطها في باطن الأرض وذلك عن أثر زلازل  أوذلك: أنه رفةها في الجو ثم سقطت 

وانفجارات أرضية بركانية...والذي غشاها هو عطر عن الحجارة المحماة، وهي حجارة بركانية 
قذفت عن فوهات كالآبار كانت في بلادهم ولم تكن علتهبة عن قبل...وفاضت عليها عياه 

  (2)أصبحت بحراً عيتاً(.غمرت بلادهم ف
  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ عند قوله تةالى: أيضاً وقال 
)والسجيل: فسر بواد نار في جهنم يقال: سجيل باللام، : َّ نح نج مي مى

ونارا عن السماء، ولةل الخسف  وسجين بالنون...وقد جاء في التوراة: أن الله أرسل عليهم كبريتا
فجر عن الأرض براكين قذفت عليهم حجارة عةادن محرقة كالكبريت، أو لةل بركانًا كان قريباً 
عن عدنهم انفجر باضطرابات أرضية ثم زال عن ذلك المكان بحوادث تةاقبت في القرون، أو 

                                                           

 ،؛ ابن جزي، "التسهيل"197: 3 ،؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"416: 2 ،( الزمخشري، "الكشاف"1)
 .383: 19 ،؛ الرازي، "تفسير الرازي"376: 1

 ،؛ وقد رجح هذا التفسير الةلمي الةقلي صاحب "المنار"155: 27 ،ر والتنوير"( ابن عاشور، "التحري2)
12 :114 ، 
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  (1)لوط أو البحر الميت(. طمى عليه البحر وبقي أثر البحر عليها حتى الآن، وهو المسمى بحيرة
وقد عرضت آنفاً علخص كلام السلف والمفسرين حول هذه الآية، وكل أقوالهم مخالفة 

، وإنما حصل بينهم خلاف في عةنى الحجارة عن سجيل: وجمهور السلف عاشورلما ذكره ابن 
وقتادة والمفسرين أنها كلمة عةربّة تةني: الطين، قاله ابن عباس ومُاهد وسةيد بن جبير 

 نىُّٱ ، ويدل عليه نص قوله تةالى:(3)ورجحه الطبري وابن عطية، وغيرهم (2)والضحاك
، (4)، وقال بةضهم: إنها السماء الدنيا قاله ابن زيد[33]الذاريات:  َّ هي هى هم هج ني

ويرده وصفه بالمنضود، أي: المتتابع، ونقل ابن عطية عن الحسن أنها كانت كالآجر المطبوخ 
ولا يةارض قول الجمهور، قال ابن عطية: )وهذا قول يشبه وهو الصواب  عن طين قد تحجر،

    (5)الذي عليه الجمهور(.
وننبه على قول ذكره وهب بن عنبه نقله ابن عاشور عن التوراة أن الحجارة كانت عن  

 ، وترده نصوص القرآن المتواترة في وصفها بالحجارة، قال ابن عطية: ))وَأعَْطرَْنا(6)كبريت ونار
، وفي تنبيه ابن (7)عَلَيْهِمْ(، نص على إعطار وتظاهرت الآيات في غير هذه السورة أنه بحجارة(

عطية على أنه كان عطراً عن السماء رد على عا ذكره ابن عاشور إنه كان بسبب براكين قذفت 
في جهنم، فهو خلاف  عليهم حجارة، وأعا عا ذكره ابن عاشور في عةنى السجيل وأنه واد  

 القرآني وكلام عاعة السلف والمفسرين، ويمكن الجواب على قول ابن عاشور بما يلي:  النص
إنه خلاف النص القرآني في بيان عةنى الحجارة وأنها عن طين صلب شديد،  أولًا:

                                                           
 .383: 18 ،؛ وقد نقل تفسيره بجهنم: الرازي في "تفسيره"134: 12 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"1)

 ،بي حاتم"؛ وابن أبي حاتم، "تفسير ابن أ435_433: 15 ،( أخرج الآثار الطبري، "تفسير الطبري"2)
6 :2068. 

؛ ابن عطية، "المحرر 416: 2 ،؛ الزمخشري، "الكشاف"435: 15 ،( الطبري، "تفسير الطبري"3)
 . 198: 3 ،الوجيز"

 .434: 15 ،( أخرجه الطبري، "تفسير الطبري"4)

أبو حيان، محمد بن ؛ 376: 1 ،؛ ابن جزي، "التسهيل"198: 3 ،( ابن عطية، "المحرر الوجيز"5)
علي بن يوسف بن حيان أثير الدين، "البحر المحيط في التفسير". تحقيق: صدقي محمد يوسف بن 

 .191: 6 ،"ه 1420جميل، )بيروت: دار الفكر، 
 ، وهو عا نقله ابن عاشور عن التوراة.1517: 5 ،( أخرجه ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"6)

 .425: 2 ،( ابن عاشور، "المحرر الوجيز"7)
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، ومخالف لإجماع السلف ونحوهاوكانت عطرا عن السماء وليست عن براكين أو زلازل 
ز تفسير كلام الله تةالى به، والبراكين والزلازل كانت والمفسرين بل هو قول حادث لا يجو 

عةلوعة لدى الصحابة والتابةين والمفسرين ولم يشر أحد عنهم إشارة إلى ذلك في بيان عةنى 
 الآية مما يدل على بطلانه.

إن عثل هذه التفسيرات الةلمية عع مخالفتها لأصول التفسير ففيها بةُد عقدي  ثانياً:
على الجانب الغيبي الإعجازي،  للمةجزاتقلي في التفسير الةلمي التجريبي يغلّب الجانب الة

وهذه طريقة مخالفة لطريقة السلف في التسليم بالنصوص والمةجزات في قدرة الله على 
الةقوبات الةاعة للأعم المخالفة لأنبيائها فلسنا بحاجة لمثل هذه التةسفات في تفسير 

سلف والمفسرين، ولا يجوز تةليل عا وقع لهم بأنه كان النصوص عع ظهورها وبيانها عند ال
زلزالا أو بركانا عابراً مما يقع في كل حين فالمنهج الإيماني بةيد عن عثل هذه المحاولات 

 التأويلية، وهذا هو المنهج في تفسير عةجزات الرسل أجمةين.
إلى خسف أرضي طبيةي، وخالف   َّ مح مج ُّٱ تأول ابن عاشور قوله: ثالثاً:

كلام سائر المفسرين في قلب جبريل عليه السلام لهذه القرى بجناحه ورفةها إلى علو ثم إلى 
سفول، وهذا داخل ضمن التفسير الةقلي الةلمي للآية، وقد ذكر هذا التفسير حذيفة بن 

  (4)، وهو قول الطبري.(3)والسديومُاهد والحسن وقتادة  (2)وابن عباس (1)اليمان
ضةف عا ذهب إليه ابن عاشور وأنه قول مخالف لةدد عن  بجلاءوهذه الأجوبة تبين 

 أصول التفسير في بيان عةنى كلام الله تةالى.

 [1]القمر:  َّ تح تج به بم بخ ُّٱ المثال الثاني:
هذه الآية تخبر عن عةجزة نبوية وهي انشقاق القمر نصفين وقد ثبتت هذه المةجزة في 

تفسيرها تفسيرا علميا عع كونه ذكر أنها  عاشورالكتاب والسنة وإجماع السلف، وحاول ابن 
 عةجزة نبوية، وسوف نقف عع تفسيره ثم نناقشه عن خلال أقوال السلف والمفسرين.

                                                           
 .441: 15 ،؛ والطبري في "تفسيره"307: 1 ،عبدالرزاق في "المصنف" ( أخرجه1)

 .2066: 6 ،( أخرجه ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"2)
 . 441 ،15 ،( أخرج الآثار الطبري، "تفسير الطبري"3)
 .441: 15( الطبري، "تفسير الطبري": 4
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قال ابن عاشور: )..فيجوز أن يكون قد حدث خسف عظيم في كرة القمر أحدث 
عنشق في وجهه هوة لاحت للناظرين في صورة شقه إلى نصفين بينهما سواد حتى يخيل أنه 

إلى قمرين.. ويجوز أن يكون قد حصل في الأفق بين سمت القمر وسمت الشمس عرور جسم 
ضوء الشمس عن وجه القمر بمقدار ظل ذلك الجسم  حجبسماوي عن نحو بةض المذنبات 

على نحو عا يسمى بالخسوف الجزئي...وعن الممكن أن يكون هذا الانشقاق حدثا عركبا عن 
عادة الخسوف فحجب نصف القمر، والقمر على سمت أحد خسوف نصفي في القمر على 

الجبلين وقد حصل في الجو ساعتئذ سحاب عائي انةكس في بريق عائه صورة القمر مخسوفا 
بحيث يخاله الناظر نصفا آخر عن القمر دون كسوف طالةا على جهة ذلك الجبل،.. ويؤيد 

ف القمر على عهد رسول الله هذا عا أخرجه الطبراني وابن عردويه عن ابن عباس قال: كس
...وهذا الوجه لا ينافي  (1)صلى الله عليه وسلم فقالوا: سحر القمر فنزلت: )اقتربت الساعة(

كون الانشقاق عةجزة لأن حصوله في وقت سؤالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم آية وإلهام 
  (2)صدق(.الله إياهم أن يسألوا ذلك في حين تقدير الله كاف في كونه آية 

ابن عاشور، فلنقف عع النصوص  إليهاهذه الاحتمالات في التفسير الةلمي ذهب 
 وكلام السلف في تفسير الآية في هذه المةجزة ثم نناقش عا ذهب إليه ابن عاشور.

 القمر قولان عن المفسرين: انشقاقففي 
عن ابن  نه وقع في زعن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي البخاريإ القول الأول:

عسةود، قال: )انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل، 
وفي رواية عن أنس بن عالك:  (3)وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )اشهدوا(،

ابة جبير ، والأحاديث عن رواية عدد عن الصح(4))فأراهم القمر شقتين، حتى رأوا حراء بينهما(
بن عطةم وابن عسةود وحذيفة بن اليمان وأنس بن عالك وابن عمر وابن عباس وهو قول 

                                                           

(؛ وقال ابن كثير: "إسناده جيد". 11642)، برقم: 250: 11 ،( رواه الطبراني في "المةجم الكبير"1)
 .149: 3 ،"البداية والنهاية"

 (.27/169( ابن عاشور، "التحرير والتنوير": )2)

 (.4865، برقم: )142: 6 ،( رواه البخاري في كتاب التفسير، باب )وانشق القمر(3)

 (.3868، برقم: )49: 5 ،( في كتاب عناقب الأنصار، باب: انشقاق القمر4)
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 ، وستأتي حكاية الإجماعات في ذلك.(1)جماهير السلف: مُاهد وقتادة والضحاك
ن انشقاق القمر سيقع يوم القياعة، رواه الثةلبي والواحدي عن عطاء إ القول الثاني:

، قالوا: لأنه لو انشق عا بقي أحد إلا رآه لأنها آية (3)الماوردي للحسن، ونسبه (2)الخراساني
والناس في الآيات سواء، قال ابن جزي: )وهذا قول باطل تردّه الأحاديث الصحيحة الواردة 
بانشقاق القمر، وقد اتفقت الأعة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك إلا عن لا يةتبر 

، [2]القمر: ٱَّ حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱ ه بةدها:ويرده أيضا قول (4)قوله(.
  (5)فإن المشركين قالوا: سحَرنا محمد، وكفى به رادّا للقول.

 ابن عاشور من التفسيرات العلمية فيمكن الجواب عنه بما يلي: ذكرهوأما ما 
لم يذكر هذه التفسيرات الةلمية المةروفة أحد عن الصحابة ممن وصف انشقاق  أولًا:

القمر، وقد كانوا على عةرفة بمظاهر الخسوف والفرق بينه وبين الانشقاق المةجز، وقد وصفه 
، ولو كان (6)عنها بةض المسافرين كما جاء في بةض الروايات وسألواالمشركون بالسحر 

خسوفا عاديا لما استنكره المشركون، ولكنه كان بطلب وتحد  عنهم، ونةت الصحابة له يخالف 
ظاهرة الخسوف في شقه نصفين وبينهما جبل حراء، وفي رواية: فرقة فوق الجبل وأخرى 

                                                           

؛ ابن 425: 7 ،؛ البغوي، "عةالم التنزيل"568_566: 22 ،أخرج الآثار الطبري، "تفسير الطبري" (1)
 . 211: 5 ،عطية، "المحرر الوجيز"

( أخرجه الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، "التفسير البسيط"، تحقيق: عدة باحثين في جاعةة 2)
 . 89: 21 ،ه(1430، الرياض: جاعةة الإعام، 1الإعام محمد بن سةود، )ط

، لم أقف له على سند، فلا تصح نسبته للحسن، وعا شذ 409: 5 ،( الماوردي، "النكت والةيون"3)
الماوردي في نسبته عن المفسرين ففي الغالب لا يثبت قولًا، ولذلك حكم عدد عن المفسرين على 

 مخالفته للإجماع لةدم اعتدادهم بالقول.
وحكى الزجاج وابن عطية وابن الجوزي وغيرهم الإجماع عليه في  ؛322: 2 ،( ابن جزي، "التسهيل"4)

 .211: 5 ،؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"81: 5 ،"عةاني القرآن"
 .288: 29 ،؛ الرازي، "تفسير الرازي"430: 4 ،( الزمخشري، "الكشاف"5)

السي". تحقيق الدكتور ( رواه الطيالسي في المسند، سليمان بن داود بن الجارود، "عسند أبي داود الطي6)
(؛ 293، برقم: )236: 1 ،ه(1419، القاهرة، دار هجر، 1عبدالله بن عبد المحسن التركي، )ط

 .266: 2 ،؛ والبيهقي في "دلائل النبوة"567: 22 ،والطبري في "التفسير"
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وهي روايات تؤكد الفرق بينه وبين الخسوف، وأعا رواية ابن عباس فهي الرواية  (1)دونه،
ة في النةت بالكسوف، وهي رواية بالمةنى ولا تخالف الروايات الصريحة في تفصيل الوحيد

 انشقاق القمر الثابتة عن بقية الصحابة، والمجمل في عثل هذا يحمل على المبين.
ليس في تفسير السلف والمفسرين المتقدعين وأقوالهم عن ذهب إلى هذه  ثانياً: 

 بيان المةنى، بل كلهم على خلافها في بيان المةجزة التفسيرات التي ذهب إليها ابن عاشور في
 على ظاهرها عع عةرفتهم بالظاهرة الكونية التي ذهب إليها، وعدم خفائها عليهم.

عثل هذه التةسفات في تفسير النصوص تفتح الباب على عصراعيه للةقلانيين  ثالثاً:
قد تتضمن إنكار بةض  في تأويل المةجزات والغيبيات بما يوافق الظواهر الكونية، بل

المةجزات إذا لم توافق التفسير الةلمي المةروف، وكانت خارجة عن السنن الكونية الطبيةية، 
ويكون الموقف حينئذ إعا إنكارها عطلقا أو تأويلها بما يوافق الةقول البشرية، ولا يخفى عا في 

زة على ظاهرها هو هذا المنهج عن خطأ في فهم عةاني النصوص الشرعية، فالتسليم بالمةج
المنهج الإيماني الموافق لمنهج أهل السنة والجماعة، ولذلك لم يخالف فيها إلا الفلاسفة والنظام 

  (2)ونحوهم.

 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ  تح  ُّٱ المثال الثالث:
يخبر تةالى عن عةجزة وقةت [ 44]الأنفال:  َّ  سمصح سخ سح سج خم خج

قليلا في أعينهم، وقللهم في أعين المشركين، فكل في غزوة بدر فقد أرى الله المؤعنين عدوهم 
 سح سج خمُّ عن الطائفتين ترى الأخرى قليلة، لتقدم كل عنهما على الأخرى،

عن جرأة المشركين وقلة عبالاة بهم، وصارفا لهم عن التأهب، وجرأة  َّ  سمصح سخ
   المؤعنين تقوية لقلوبهم وعزيمتهم.

هذا مُمل تفسير الآية عن أقوال السلف والمفسرين على تفصيلات لا أثر لها في 
                                                           

 ( تقدم تخريجهما والروايتان في البخاري.1)

بي، "الشفا بتةريف حقوق المصطفى". )بيروت: ( القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن عوسى اليحص2)
؛ ابن حجر الةسقلاني، أحمد 288: 29 ،؛ الرازي، "تفسير الرازي"547، ه( 1409دار الفكر، 

بن علي، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق محب الدين الخطيب، )ط بيروت: دار المةرفة،  
 . 158: 7 ،ه(1379



 الجزء الأول – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 383 - 

 (2)، وهو قول عاعة المفسرين.(1)والكلبي والسديالمةنى، وممن ذكر هذا المةنى: ابن عسةود 
الآية تفسيرا علميا عع إقراره بحصول المةجزة، قال:  تفسيروأعا ابن عاشور فقد حاول  

وهذا التخيل قد يحصل عن انةكاس الأشةة واختلاف الظلال، باعتبار عواقع الرائين عن )
ارتفاع المواقع وانخفاضها، واختلاف أوقات الرؤية على حسب ارتفاع الشمس، وعوقع الرائين 

والسراب، أو عند  (3)عن عواجهتها أو استدبارها، وبةض ذلك يحصل عند حدوث الآل
وإلقاء الله الخيال في نفوس الفريقين أعظم عن تلك حدوث ضباب أو نحو ذلك، 

وقبل نقاش هذا التفسير الةلمي لنقف عع آثار الصحابة ممن شهد هذا  (4)الأسباب(.
الحدث، قال ابن عسةود: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر، حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 

 (5)هم؟ قال: ألفا. سبةين؟ قال: أراهم عئة قال: فأسرنا رجلا عنهم فقلنا: كم
وقال السدي: قال ناس عن المشركين: إن الةير قد انصرفت فارجةوا. فقال أبو جهل: 
الآن إذ برز لكم محمد وأصحابه! فلا ترجةوا حتى تستأصلوهم. وقال: يا قوم لا تقتلوهم 

 (6)بالسلاح، ولكن خذوهم أخذا، فاربطوهم بالحبال، يقوله عن القدرة في نفسه.

                                                           
؛ وأثر الكلبي: يحيى بن سلام  572: 13 ،: الطبري، "تفسير الطبري"( أخرج أثر ابن عسةود والسدي1)

 .180: 2 ،كما في "تفسير ابن أبي زعنين"

: 5 ،؛ ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"572: 13 ،( أخرج الآثار الطبري، "تفسير الطبري"2)
 .108: 10 ،؛ "عوسوعة التفسير بالمأثور"535: 2 ،؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"1710

 .465: 1 ،( الآل: هو السراب قاله الأصمةي. ابن عنظور، "لسان الةرب" عادة: )ألل(3)

، وذهب إلى نحو هذا التأويل الزمخشري إذ قال: )فإن 27: 10 ،( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"4)
ث في عيونهم قلت: بأي طريق يبصرون الكثير قليلا؟ قلت: بأن يستر الله عنهم بةضه بساتر، أو يحد

؛ محمد رشيد رضا، "تفسير 331: 5 ،، أبوحيان، "البحر المحيط"226: 2 ،عا يستقلون به الكثير(
 .    19: 10 ،المنار"

( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، "الكتاب المصنف في 5)
؛ 360: 7،ه( 1409، الرياض: عكتبة الرشد،  1الأحاديث والآثار". تحقيق كمال الحوت، )ط

 .572: 13 ،والطبري، "تفسير الطبري"

 .573: 13 ،( الطبري، "تفسير الطبري"6)
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وبعد هذه الآثار عن الصحابة في بيان هذه المعجزة، فيمكن الجواب عن تفسير 
 ابن عاشور العلمي بما يلي: 

لظاهر القرآن في كونها عةجزة ربانية، ولذلك لا  إن عثل هذه التفسيرات مخالف أولًا:
يصح حملها على هذه التفصيلات إلا بنقل ظاهر، بل إنها مخالفة لتفسير الصحابة والسلف 
فلم يرد عن أحد عنهم حصول السراب والضباب وانةكاس الأشةة ونحوها عع كونها عةلوعة 

 لدى الصحابة بل مما يتداعى الصحابة على نقلها.
جاء في تفصيلات المةركة في سورة آل عمران أنهم حين اللقاء اختلف الةدد في  ثانياً:

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي ُّٱالرؤية إلى الضةف قال تةالى: 
وسواء كان  [13]آل عمران:  َّكل كا قي قى في فى  ثي ثى

فكيف يمكن تفسير هذه الآية أيضا تفسيرا علميا عع  (1)الرائي هم المشركون أو المسلمون
الآية السابقة إذ انتقل رؤية ضةف الةدد قبل القتال إلى تقليل الةدد أثناء القتال، وهو دليل 
على أن الرؤية في أول المةركة وفي وسطها عن تقدير الله بةيدا عن هذه التفسيرات الةلمية 

د لها جوابا فالتسليم للمةجزة تسليما تاعا هو الموافق التي قد يرد عليها إشكالات كثيرة لا تج
 لظاهر النصوص وعنهج السلف.

هذه التفسيرات الةلمية تؤول إلى التفسير الةقلي لكثير عن المةجزات والنصوص  ثالثاً:
وتفتح بابا لكل عؤول في باب الغيبيات لأن باب المةجزة لا يصح تفسيره عن جهة سبب 

وانشقاق القمر كلها عةجزات يةجز الةقل  (3)ونبع الماء بين أصابةه (2)الوقوع فحنين الجذع
أو الةلم عن تفسيرها علميا لكونها مخالفة للسنن الكونية فهي عةجزات خارقة للةادة يجريها 
الله على يد النبي لإظهار صدق نبوته، وهذا عنهج أهل السنة والجماعة وسلف الأعة عن 

ر ضةف عا ذهب إليه ابن عاشور في هذا التفسير الةلمي، عع الصحابة والتابةين، وبهذا يظه
   مخالفته لظاهر الآية وأقوال السلف في التةاعل عع المةجزات والنصوص الشرعية.

                                                           

 .233: 6 ،مفسرين. الطبري، "تفسير الطبري"( هما قولان لل1)

 (. 3585، برقم: )195: 4 ،( رواه البخاري في كتاب المناقب، باب علاعات النبوة2)

 (.3572، برقم: )192: 4 ،( رواه البخاري في كتاب المناقب، باب علاعات النبوة3)
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 الخاتمة

 الموضوع فيمكن الخروج بهذه النتائج: هذاوبةد هذا التطواف والبحث في 

عن أنواع التفسير التي أصبح لها رواج بين المفسرين  التجريبيإن التفسير الةلمي  أولًا:
 المةاصرين، وله أثر في اختياراتهم على تفاوت بينهم في التوسع فيه.

إن الةلاعة ابن عاشور كان له عصطلح خاص بالإعجاز الةلمي، وله اهتمام  ثانياً:
 لتفسير.بالتفسير الةلمي التجريبي، على عناية بمةنى الآيات اللغوي وبقية أصول ا

برع ابن عاشور في توسيع عةاني الآيات عن خلال الاكتشافات الةلمية وجمةها  ثالثاً:
في كتاب الله، وعا ذكرته عن الأعثلة لا يقلل عن عنزلة تفسيره  المفسرونعع المةاني التي ذكرها 

 في هذا الجانب، وإنما ذكرت الأعثلة لبيان أنواع الأثر للتفسير الةلمي على أقواله.
رغم إعاعة ابن عاشور في التفسير، وعكانة تفسيره الةظيمة بين التفاسير، ابعاً: ر 

وعنايته بلغة الةرب خاصة إلا أن تفسيره لم يخل عن بةض الهنات في آيات التفسير الةلمي 
التجريبي، وهو دليل على أن ولوج المفسر هذا الباب عظنة الزلل والخطأ لةدم التخصص فيه 

 ا عنه مُرد نظريات لم تصل حد الحقائق اليقينية. عن جهة، ولأن كثير 
ظهور تأثر بةض المفسرين المةاصرين بابن عاشور فيما ذهب إليه عن  خامساً:

 الةلمي التجريبي. التفسيرترجيحات في عسائل 
 التوصيات:

الدراسة التطبيقية لمواقف المفسرين المةاصرين عن التفسير الةلمي التجريبي، أولًا: 
 في أقوالهم وترجيحاتهم. أثرهابينهم وعةرفة  والمقارنة

الةقدي في الاتجاه الةلمي التجريبي لدى المفسرين المةاصرين،  البةدالبحث في ثانياً: 
 وأثرها في تفسير المةجزة لديهم.

إخراج دراسة عوسوعية للتفاسير الةلمية الواردة في الآيات القرآنية تحت فريق  ثالثاً:
والتخصصات الةلمية التجريبية لتمحيص الصواب عن الخطأ، والخروج  المفسرينعتخصص عن 

 بضوابط في التفسير الةلمي التجريبي بةيدا عن الشطط والانحراف في تفسير كلام الله تةالى.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

عكتبة ، عكة المكرعة: 2ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الةظيم". تحقيق أسةد الطيب، )ط
 ه(.1427عصطفى الباز، الطبةة الثانية، 

ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي، "زاد المسير في علم التفسير". تحقيق 
 ه(. 1422، بيروت: دار الكتاب الةربي، 1عبدالرزاق المهدي، )ط

يق حمد التويجري ابن بطة الةكبري، أبو عبدالله عبيد الله بن محمد، "الإبانة الكبرى". تحق
 ه(.1429، الرياض: دار الراية،  1وآخرون، )ط

ابن تيمية، أبو الةباس أحمد بن عبدالحليم، "مُموع الفتاوى". جمع: عبدالرحمن بن محمد بن 
 ه(.1416، المدينة النبوية: مُمع الملك فهد، 1قاسم، )ط

، بيروت: 1ل". )طابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي. "التسهيل لةلوم التنزي
 ه(.1416عؤسسة دار الأرقم، ، 

ابن حجر الةسقلاني، أحمد بن علي، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق محب 
 ه(.1379الدين الخطيب، )بيروت: دار المةرفة، 

 م(.1984ابن عاشور، محمد الطاهر، "التحرير والتنوير". )تونس: دار سحنون، 
 ه(.1422، المكتبة الإسلاعية، 1"أصول في التفسير". )طابن عثيمين، محمد بن صالح، 

، الرياض: دار الثريا 2ابن عثيمين، محمد بن صالح، "تفسير القرآن الكريم، جزء عم". )ط
 ه(.1423للنشر، 

ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبدالحق بن غالب، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الةزيز". 
 ه(.1422ةلمية،  ، بيروت: دار الكتب ال1)ط

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، "عقاييس اللغة". تحقيق عبدالسلام هارون، )بيروت: 
 ه(.1399دار الفكر، 

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. "إعلام الموقةين عن رب الةالمين". تحقيق 
 ه(.1423، الدعام: دار ابن الجوزي، 1عشهور سلمان، )ط

أبو الفداء إسماعيل بن عمر، "البداية والنهاية". تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن ابن كثير، 
 ه(.1418، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1التركي، )ط
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ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، "تفسير القرآن الةظيم". تحقيق ساعي السلاعة، 
 ه(.1420، الرياض: دار طيبة، 2)ط

، بيروت: دار صادر، 3ابن عنظور، أبو الفضل جمال الدين الأنصاري، "لسان الةرب". )ط
 ه(.1414

أبو السةود، محمد بن عصطفى الةمادي، "إرشاد الةقل السليم إلى عزايا الكتاب الكريم". 
 ه(.1414، دار إحياء التراث، بيروت، 4)ط

نف في الأحاديث والآثار". تحقيق  أبو بكر بن أبي شيبة، عبدالله بن محمد، "الكتاب المص
 ه(.1409، عكتبة الرشد، الرياض، 1كمال الحوت، )ط

، دار الفكر الةربي، القاهرة،  1أبو زهرة، محمد بن أحمد بن عصطفى، "زهرة التفاسير". )ط
 م(.1988

، 1أبو عبدالله أحمد بن حنبل، "عسند الإعام أحمد بن حنبل". تحقيق: شةيب الأرنؤوط، )ط
 ه(.1421عؤسسة الرسالة، بيروت: 

أبو علي الفارسي، الحسن بن عبدالغفار، "الحجة للقراء السبةة". تحقيق بدر الدين قهوجي 
 ه(.1439، الرياض: دار المأعون، عكتبة الرشد، 2وآخرون، )ط

، القاهرة: 1أحمد عصطفى عتولي، "الموسوعة الذهبية في اعجاز القرآن والسنة النبوية". )ط
 ه(.1426ي، دار ابن الجوز 

، بيروت: 1الأزهري، أبو عنصور محمد بن أحمد، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض، )ط
 م(.2001دار إحياء التراث، 

، الرياض: عكتبة 1الألباني، محمد ناصر الدين، "سلسلة الأحاديث الضةيفة والموضوعة". )ط
 ه(.1408المةارف، 

البخاري". تحقيق محمد زهير بن ناصر البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، "صحيح 
 ه(.1422، بيروت: دار طوق النجاة،  1الناصر، )ط

البغوي، أبو محمد الحسين بن عسةود، "عةالم التنزيل". تحقيق محمد عبدالله النمر وآخرون، 
 ه(.1417، الرياض: دار طيبة، 4)ط

البيضاوي، ناصر الدين عبدالله بن عمر، "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق محمد 
 ه(.1418، بيروت: دار إحياء التراث الةربي، بيروت، 1عبدالرحمن المرعشلي، )ط
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، 1البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي. "الأسماء والصفات". تحقيق عبدالله الحاشدي، )ط
 ه(.1413جدة: عكتبة السوادي، 

الحاكم، أبو عبدالله محمد بن عبد الله، "المستدرك على الصحيحين". تحقيق عصطفى عبد 
 ه(.1411، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1القادر عطا، )ط

، القاهرة: دار الفكر الةربي، 1الخطيب، عبدالكريم، "التفسير القرآني للقرآن". )ط
 ه(.1390

، بيروت: دار 4الةلمي، السماء في القرآن". )ط د. زغلول النجار، "عن آيات الإعجاز
 ه(.1428المةرفة، 

 ه(.1431، الرياض: عدار الوطن، 1عادل الشدي، "التفسير الةلمي التجريبي". )ط د.

 ه(.1433، الدعام: دار ابن الجوزي، 2عساعد الطيار. "الإعجاز الةلمي إلى أين؟". )ط  د.
أحمد، "عيزان الاعتدال في نقد الرجال". تحقيق الذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 

 ه(. 1382، بيروت: دار المةرفة للطباعة والنشر، 1علي محمد البجاوي، )ط
، بيروت: عؤسسة الرسالة، 3الروعي، فهد، "اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر". )ط

 ه(.1418
، بيروت: دار عالم 1. )طالزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري، "عةاني القرآن وإعرابه"

 ه(.1408الكتب، 
، 3الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، "الكشاف عن حقائق غواعض التنزيل". )ط

 ه(.1407بيروت: دار الكتاب الةربي، 
، بيروت: دار 1السةدي، داود، "أسرار خلق الإنسان، الةجائب في الصلب والترائب". )ك

 ه(.1414الحرف الةربي، 
الرحمن بن ناصر، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق السةدي، عبد

 ه(.1420، بيروت: عؤسسة الرسالة، 1عبدالرحمن بن عةلا اللويحق، )ط
السمةاني، أبو المظفر عنصور بن محمد بن عبدالجبار، "تفسير القرآن". تحقيق ياسر بن 

 ه(.1418، الرياض: دار الوطن، 1إبراهيم وغنيم بن عباس، )ط
، بيروت:  دار الفكر،  1السيوطي، جلال الدين، "الدر المنثور في التفسير بالمأثور". )ط

 ه(.1420
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الشةراوي، محمد عتولي، "تفسير الشةراوي". )القاهرة: عطابع أخبار اليوم، دار الثقافة، لا 
 توجد طبةة(.

، بيروت: دار 1)طالشنقيطي، محمد الأعين، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". 
 ه(.1415الفكر،  

، القاهرة: 1الشنقيطي، محمد الأعين، "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب". )ط
 ه(.1417عكتبة ابن تيمية، 

الشهاب الخفاجي، "عناية القاضي وكفاية الراضي، حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي". 
 ه(.1429، بيروت: دار صادر، 1)ط

محمد بن جرير، "جاعع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق أحمد شاكر،  الطبري، أبو جةفر
 ه(.1420، بيروت: عؤسسة الرسالة،  1)ط

الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، "عسند أبي داود الطيالسي". تحقيق الدكتور عبدالله 
 ه(.1419، القاهرة: دار هجر، 1بن عبدالمحسن التركي، )ط

الحسين بن عبدالله، "فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية  الطيبي، شرف الدين
 ه(.1434، 1الطيبي على الكشاف(". تحقيق محمد عبدالرحيم، جائزة دبي، )ط

عادل الجليفي، "الصلب والترائب بين أقوال المفسرين وأهل الطب". بحث عنشور في مُلة 
 م(.2018لثلاثون، الدراسات الةربية، )جاعةة المنيا، الةدد السابع وا

الكريم دراسة وتقويم"، )رسالة عاجستير في جاعةة  عبدالله الأهدل، "التفسير الةلمي للقرآن
 ه (.1400قسم القرآن وعلوعه  -كلية أصول الدين   -الإعام محمد بن سةود 

، بيروت: دار إحياء 3فخر الدين الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر، "عفاتيح الغيب". )ط
 ه(.1420، التراث

الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، "عةاني القرآن". تحقيق أحمد يوسف النجاتي، محمد علي 
 ، القاهرة: الدار المصرية(.1النجار، )ط

، بيروت: عؤسسة 8الفيروز آبادي، أبو طاهر محمد بن يةقوب، "القاعوس المحيط". )ط
 ه(.1426الرسالة، 

، بيروت: دار الكتب 1"محاسن التأويل". )ط القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، 
 ه(.1418الةلمية،  
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القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن عوسى اليحصبي، "الشفا بتةريف حقوق المصطفى". 
 ه(. 1409)بيروت: دار الفكر، 

القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر، "الجاعع لأحكام القرآن". تحقيق أحمد 
 ه(.1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2يم اطفيش، )طالبردوني وإبراه

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، "النكت والةيون". تحقيق السيد عبدالمقصود بن 
 ه(.1425، بيروت: دار الكتب الةلمية،  1عبدالرحيم، )ط

 ه(.1425، القاهرة: عكتبة الشروق، 4مُمع اللغة الةربية، "المةجم الوسيط"، )ط
، القاهرة: الهيئة المصرية الةاعة 1رشيد رضا، "تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(". )طمحمد 

 م(.1990للكتاب، 
، جاعةة الملك سةود، كرسي 1محمود البةداني. "إعجاز القرآن عند ابن عاشور". )ط 

 ه(.1435القرآن وعلوعه، 
هرة: عكتبة عصطفى البابي ، القا1المراغي، أحمد بن عصطفى المراغي، "تفسير المراغي". )ط

 ه(.1365الحلبي، 
، بيروت: دار 1عروان شةبان. "الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف الةلمي الحديث". )ط

 ه(.1427المةرفة، 
 ه(.1439، بيروت: دار ابن حزم، 1عةهد الإعام الشاطبي، "عوسوعة التفسير بالمأثور"، )ط

، بيروت: دار 1. تحقيق عبدالله شحاتة، )طعقاتل بن سليمان، "تفسير عقاتل بن سليمان"
 ه(.1423إحياء التراث، 

، دعشق: 1الميداني، عبدالرحمن بن حسن بن حبنكة، "عةارج التفكر ودقائق التدبر". )ط
 ه(.1423دار القلم، 

، بيروت: دار صادر، 2ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله، "عةجم البلدان". )ط
 م(.1995

، دعشق، عكتبة ابن 2وسوعة الإعجاز الةلمي في القرآن والسنة". )طيوسف الحاج، "ع
  ه(.1424حجر، 
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